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فاعلم أنه لا إله إلا الله 
صاحية الامتياز 
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تعلن إدارة المجلة عن رغبتها في تفعيل 
التواصل بيتها وبين القراء في كل ما يتعلق| 
بالأمور الشرعية لعرضها على لجنة الفنتوى| 


التالي : تتروء .100 ج:(© لمع طاننته نو 


ونشرها بالمجلة على البريد الالكترونى|. 


افلح ان صدق ( 
وبدأ عام هجري جديد وانتهى عام هجري آخرء وهو 
شاهد على البلاد وأعمال الغباد, وأودعت فيه الأعمال 


الصالحة؛: وأعمال الفسادء. وأصبح من الناس تائب 
إلى ريه ومنهم من ظل متماديًا في غيه. 

وقد جاءت الأخبار من داخل السجن تقول بتوبة 
وزير الداخلية (السابق) المحبوس: ولا مانع؛ فالله 
يتوب على من تابء؛ ويفرح بتوبته: ولكن الشريعة 
قد أمرت الذي يتوب بآن يتحلل ممن ظلمهم كما 
ورد: «من كانت لأخيه عنده مظلمة من عرض أو مال 
فليتحلله اليوم قبل أن يؤخذ منه يوم لا دينار ولا 
رهم». [رواه البخاري]. 

فينيغي لذلك التائب أن يبرئ ساحة المظلومين, 
ويكشف خطط المجرمين» ويرد لكل ذي حق حقه. 
ويفغل في ماله كما قال أهل التوبة الصادقون: :إن 
من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى 
رسوله»؛ صلى الله عليه وسلم. 

عندها يستحق اللواء حبيب العادلي لقب: «حَبِيبُ 


الله العادلي السلفي»!! 


السحرير 


قعلح (لجاروة كرقوةةكاملة تحتوي علي :5 مجنداً 
مج مجلف/ات مجالة التوحيف هق 8٠‏ سخا كاملة 
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السنة الثانية والأريعون 
العدد 457 امحرم ١15754‏ 


اقتتاحية الغدد؛ د عند الله شاكر 
ندذوة التوحيد :إعداد : رئيس التحرير 
باب التفسير: د عيد العظيم بدوي 
بيان مجلس شورى العلماء حول مسودة الدستور 
باب السنة: د. السيد عبد الحليم 
دررالبخار: علي حشيش 
دراسات قرانية: مصطفى البصراتي 
كلمة التوحيد ثمرات وبركات: معاوية هيكل 
تحذيرالتبي صلى الله عليه وسلم للقضاة 
وقفات شرعية مع تطبيق الشريعة الإسلامية: 
المستشار: أحمد السيد إبراهيم 
من أخبار الجماعة 
واحة التوحخيد دعلاء خضر 
كذب الزافضة على « علي :رضي الله غنه أسامة سليمان 
مقدمة بعك فقه النوازل: د محمد يسري 
نظرات # سيرة النبي صلى الله عليه وسلم: 
جمال عبد الرحمن 
باب الفقه: د. حمدي طظه 
وقمات مع القصة: عبد الرزاق السيد عيد 
الآداب الاسلامية: سعيد عامر 
باب التراجم: صلاح نجيب الدق 
نتحذير الداعية من القصص الواهية: علي حشيش 
المذهب الوسطي: د. محمد عيد العليم 
التربية ويناء الأمة: د أحمد هريد 
قوا انفسكم وأهليكم: د. أبوالفتوح عمل 
عام ماض وآخرقادم: عبده أحمد الأقرع 
نظرات# حديث قاتل الماثة نفس: مجمد رزق ساطور 
تأسيس تيار الوسطية الاسلامي ب سوريا 


مطايع الأهرام التجارية:-قليوب - مصر 


سب سي س يإ يس 2ه - ص - 


1 

1 

1 

5” 

5 

* 

55 

00 

7 

0 

0 

3 

1: 

46 كمن التسحة 

74 مسن :“اقرها : الستهوكية كارا نات الامارات 
5 5 درهم : الكويت 050٠‏ فلس ا مغرب دولار أمريكي 
باق : الاردن 5٠١+‏ فلس: قطر" ريالات :» عمان نصف 
4 ريال عماني ء أمريكا ؟ دولار: أوروبا ' يورو 

34 الاشتراك السنوي 


#-١‏ الداخل١‏ جنيهاً بحوانة فورية باسم 
مجلة التوحيد ‏ على مكتب بريد عابدين 
مع إرسال صورة الحوالة الفورية على فاكس 
مجلة التوحيد ومرفق بها الاسم والعنوان ورقم 
التليفون 

"- 4 الخارجة؟ دولاراً أو ٠٠١‏ ريال سعودى أو 
مايعاد لهماء 

ترسل القيمة بسويفت أو بحوالة بنكية أو 
شيك على بتك فيصل الاسلامى فزع الظاهرة . 
باسم مجلة التوحيد . أتصار السنة , حساب رقم 
/ 14164 
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الحمد لله الواحد الآحد الفرد الصمدء لا معقب 
لحكمه؛: ولا مبدل لأمره.ء والصلاة والسسلام على من 
بعثه ربه رحمة العالمين, وعلى اله واصحابه الأطهار 


الطيبينء ومن تبعهم بإحسان إلى بوم الدين» وبعد: 
فإني أكتب هذه الكلمات: والأمة تقوم بوضع دستور 
تسير عليه البلاد؛ وإنه لا بد لكل دولة من نظام تخضع 
له. وقوانين تضبط الأمور فيهاء ودولة الإسلام يجب 
أن تحكمها شريعة الإسلام فحسب, القائمة على كتاب 
الله وسنة رسوله ومصطفاه صلى الله عليه وسلم؛ وقد 
اشتمل هذان الأصلان على أصول الديانة, وقد بِيِّن الله 
فيهما كل ما يحتاج إليه الناس بيانًا شافيّاء ومن ذلك 
المسائل العقدية المتعلقة بذات الله تعالى؛ وما بيجب 
نحوه من إفراده بجميع أنواع التوحيدء وإثيات صفات 
الكمال الثايتة له كما يليق بجلاله وكماله؛ وسائر أركان 
الإيمان والإسلام: كما اشتملت الشريعة على بيان 
الأحكام العملدة التي درج العلماء - رحمهم الله - 
واصطلحوا على تسمدتها: يفقه العبادات والمعاملات 
والبيوع: والجنايات. والحدود. والمواريث. وغير ذلك. 
كما تشتمل أيضا على سائر ما جاء في جانب الأخلاق 
والسلوك. 
©» أفغير الله أبتغي خكما؟ا 
وكل هذه التشريعات من الله وحده. وليس لأحد 
من الخلق أن يسن تشريعًا يخالف ما جاء من عند الله 
فهو الرب سبحانه المشرّع: بل يجب تعظيم كل ما جاء 
من عند الله سبحانه والعمل به قال الله تعالى: ١ذَلِكَ‏ 
يتن للح حيتت اث مهو 3 2 عمد تيك وَلِمِلتَ 
لحكم الأعلم إِلَا ما شل متحكم فاجصينبوا اليرت 
من الأوئدن وَأَجْصَنوا ولت الزور » [الحج: ,]٠‏ والآية 
وإن وردت في سياق الحج. إلا أن الظاهر عمومها 
لكل حرمة؛ وقد ذكر الشوكاني ذلك كما في فتح القدير 
“/ر١‏ 40 وقال القاسمي في معنى الآبة: «فحافظوا على 
حدوده: وإياكم أن تحرموا مما آحل لكم شيكا؛ كتجريم 
عبدة الأوثان البحيرة والسائبة وغير ذلك؛ وأن تحلوا 
مما حرم الله كإحلالهم أكل الموقوذة والميتة وغير 
٠‏ ذلكء. [محاسن التأويل .]478//١١‏ 
وقد أفادت الآبة أن ترك الشرك واجتناب الأوثان 
من أعظم المحافظة على حدود الله تعالى: وهذا الذي 
' يدفعنا دائمًا - بتوفيق الله - إلى العناية بالتوحيد, 
بيانه. والتحذير من الشرك وضلالاته. 
يقلا الوئيس العام له و اليج وساي 
ِ : 1 ومن المعلوم بداهة في دين الإسلام ان الله خلق 
د عبرد انلق شاكر الجنيدي ما ارد و العيادة مقتضى 
3لم» . 31113 د __3 0111 5 . للالثانلا ١‏ الانقياد لله تعالى في كل ما نزل من عنده اعتقادًا وقولا 
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وعملاء وأمرًا ونهيّاء وأن تكون حياة المرء 
قائمة على شريعة الله وحده. بحل ما أحل 
الله ويحرم ما حرمء ويخضع في كل ما يأتي 
ويذر لشرع الله؛ ومن خالف ذلك؛ فقد خرج عن 
الطاعة والعبادة؛ وذلك لأن سن التشريعات حق 
لله تبارك وتعالى وحده: وقد عاب الله صنيع 
المشركين الذين وضعوا شرائع تخالف ما جاء 
من عند رب العالمين. وذمهم على ذلك في كتابه, 
فقال:« أله شْرَِكؤا روا لهم مِنَ لين مَا لم 
مدن يد اسع [الشورى: .]١١‏ 

ويلاحظ أن الآية أطلقت على الذين يشرعون 
من الدين ما لم يأذن به الله شركاءء وعلى العبد 
ألا يتخذ شريكا لربه ومولاه؛ لأن هذا يتناقى 
مع إفراد الله تعالى بالربوبية والألوهية وهو 
سيحانه مالك الملك, والأمر كله مرده إليه. وعلى 
العبد أن يرضخ لربه ومولاه: وأن يلزم شرعه 
وأمره. 

©» الحكم هو لله وحده: 
ومما يدل من القرآن الكريم على أن الحكم 


+١ 6‏ اتشة و 21 1 رح د 


لله وحده؛ وأنه يندرج تحت عبادة الله تنارن | في معصية الله. كما يفعل المسلم ما يفعله من 


وتعالى ما جاء ة 
آم أل صَبُدُدَا إلا اام [بوسف: ,]14١‏ وقد بينت الآبة 
أن الحكم هو لله وحده. وهو مقصور علبه. ولا 
بنازع فيه؛ لآن هذا من إفراده بالعبادة, ومنطوق 
الآبية صريح في ذلك؛ وقد فهم ذلك علماء الإسلام 
وائمته, فخصوا و رحمهم الله - على ضرورة 
الالتزام بأحكام الله وتشريعاته, وبينوا أنه لا 
يجوز الخروج عليهاء ومن غيّر أو بِدّل عالما بذلك, 
فليس من الإسلام في نشسيء. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: 


ربوهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًا 


- حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم. غدر 


ما أحل الله يكونون على وجهين: 

أحدهما: أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله 
فيتبعونهم على التبديل فيعتقدون تحليل ما حرم 
الله وتحريم ما أحل الله اتباعًا لرؤسائهم مع 
علمهم أنهم خالفوا دين الرسلء فهذا كفرء وقد 
جعله الله ورسوله شركاء وإن لم يكونوا يصلون 
لهم ويسجدون لهم, فكان من اتبع غيره في خلاف 
الدين مع علمه أنه خلاف الدين: واعتقد ما قاله 
ذلك دون ما قاله الله ورسوله صلى الله علية 
وسلم مشركا مثل هؤلاء. 

والثاني: أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم 
الحلال وتحليل الحرام ثابناء لكنهم أطاعوهم 


2 1 


في تقوله سبحانة «إن كم إلا 


المعاصي التي يعتقد أنها معاصء فهؤلاء لهم حكم 
أمثالهم من أهل الذنوبء كما ثبت في الصحيح عن 
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إنما الطاعة 
في المعروف». وقال: «على المسلم السمع والطاعة 
فيما أحب أو كره. ما لم يُؤْمِر بمعصية», وقال: 
«لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق». [مجموع 
الفتاوى /اثرءلاء الا]. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في موطن آخر: 
«ليس لأحد أن يحكم بين أحد من خلق الله. لا 
بين المسلمين؛ ولا الكفارء ولا غير ذلك إلا بحكم 
الله ورسوله صلى الله عليه وسلمء ومن ابتغى 
لك تناوله قوله تعالى: « أَفَكَْ لَلْهِيَةَ يعون وَمَنْ 
مقِتْونَ» [المائدة: .]5٠‏ وقوله 
تعالى: | « فلا وَرَيَكَ لا ؤمئوت: اح يكوك وما 
سر يتنه ثلا يدوأ ف أيهم حرجا مِمَا 
قَضَيْتَ وَمُسَنَمَأْ شَلِيمًا » [النسناء: 10], فيجب على 
المسلمين أن يحكّموا الله ورسوله صلى الله عليه 
وسلم في كل ما شجر بينهم». [المرجع السابق 
ما مىء 5]. 

»ه دحض شبهات ورذ مفتريات: 

لقد كانت الأمة الإسلامية على مدار تاريخها 
تطبّق شريعة ربهاء وتهتدي بالوحي المنزل؛ إلى أن 
غشيها الاستعمار وأعداء الدين, فغيّروا وبدّلواء 
وفي القرن الماضي استيقظ العالم الإسلامي على 


أحْمَنٌ من أو حَكِمَا مد 


( عام يلات 


ل لت 3 اليس هده ب ساسم عد ا 


حور بس 


دعوة خبيثة خرجت من الشيخ علي عبد 
الرازق متابعًا فيها أعداء الملة والدين: يقول 
قبها: «إن محمدًا صلى الله عليه وسلم ما كان 
إلا رسولا لدعوة دينية خالصة للدينء لا تشوبها 
نزعة مُلكء ولا دعوة لدولة: وأنه لم يكن للنبي 
ضلى الله عليه وسلم ملك ولا حكومة: وأئه صلى 
الله عليه وسلم لم يقم بتاأسيس مملكة بالمعنى 
الذي يُفهم سياسة من هذه الكلمة ومرادفاتهاء ما 
كان إلا رسولا كإخوانه الخالية من الرسل؛ وما 
كان ملكّاء ولا مؤسس دولة؛ ولا داعنًا إلى ملك». 
[انظر الإسلام وأصول الحكم ص""١],‏ وهذا كلام 
من لا بعقل شدنًا عن هذا الدين ومصادره. 

وقد تبعه على ذلك نفر تربوا على موائد 
الفكر الغربي المناوئ لشريعة الإسلام ودين رب 
العالمبن. وقد قام العلماء بواجبهم في الرد على 
هذا المؤلف وكتابه, ولم يسكتوا على الباطل الذي 
ذهب إلية. 

وأنا أذكر هذا لأدفع العلماء والغبورين على 
دين الآمة إلى التصدي: اليوم لمن يريد إقضاء 
الشريعة, أو يحاريهاء وإن واجب البيان والدفاع 
عن الدين أمر ضروري لنا فيه سلف؛ وقد ردت هيئة 
كبار علماء الأزهر الشريف على هذه الفرية» بل 
تبرءوا من كتاب المؤلف علي عبدالرازق» الإسلام 
وأصول الحكم» ؛ وأخرجوه من زمرة العلماء, 
وهذا نض بيان هيئة:كبان العلماء حول ذلك 
الكتاب: «الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على 
عَلَمِ الهدى ومرشد الورى سسدنا محمد الداعى 
إلى ما فيه سعادة الدنيا والفوز في الأخرى 
وسلم تسليمًا كثيرًاء وبعدٌ: فقد صدر بمصر كتاب 
عذواكة:«الإستلاة: وأضول الحكم» للشفح على عد 
الرازق خرج فيه على الأصول التي سمي بها عالًا 
شرعيًاء وكان بها أهلا للفتيا والقضاءء ولما تحقق 
ذلك لهيئة كبار علماء الأزهر الشريف اجتمعت 
بصفة تأديبية فى دار الإدارة العامة للمعاهد 
الديننة يوم الازبعاء؟؟ من المحرم سنة 44اه 
برئاسة صاحب الفضيلة الاستان الأكبر/ محمد 
أبي الفضل شيخ الجامع الأزهر. وحضور أربعة 
وعشرين عالما من هيئة كبار العلماء. ونظرت في 
التهم الموجهة إلى الشيخ علي عبد الرازق أحد 
علماء الجامع الأزهر والقاضي الشرعي بمحكمة 
المنصورة الابتدائية الشرعية التى تضمنها كتابه 
«أصول الحكم» من زمرة العلماء. 
وقد تضمنت أن الكتاب المذكور يحوي أمورًا 


[غ]( تمتك 
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مخالفة للدين ولنصوص القرآن الكريم والسنة 
النيوية وإجماع الأمة, منها: جعل الشريعة 
الإسلامية شريعة روحية محضة لا علاقة لها 
بالحكم والتنفيذ في أمور الدنباء وأن الدين لا 
يمنع من أن جهاد النبي صلى الله عليه وسلم 
كان في سبيل الملك لا في سبيل الدين ولا لإبلاغ 
الدعوة إلى العالمين. وأن نظام الحكم في عهد 
الثبني صلى الله: عليه وسلم كان موضع غموض 
أو إبهام أو اضطراب أو نقص أو موجبيا 
للحيرة. وأن مهمة النبي صلى الله علية وسلم 
كانت بلاغا للشريعة مجرردًا عن الحكم والتنفين, 
وإنكار إجماع الصحابة على وجوب نصب الإمام, 
وعلى أنه لا بد للأمة ممن يقوم بأمرها في الدين 
والدنياء وإنكار أن القضاء وظيفة شرعية» وأن 
حكومة أبي بكر وعمر والخلفاء الراشدين من 
بعده رضى الله عنهم كانت لا ددنية... 

وقرر حضرة صاحب الفضيلة الأستان الأكبر 
الشيخ / محمد أبي الفضل شيخ الجامع الأزهر بناءً 
على ذلك اجتماع هديتة كبار العلماء يصفة تآديبية 
في يوم الأربعاء ١6‏ من المحرم سنة 44١هء‏ الموافق 
ه أغسطس سنة 1175م الساعة العاشرة صياحًا 
في دار الإدارة العامة للمعاهد الدينية, وأعلن ذلك 
للشيخ / علي عبد الرزاق في يوم الأريعاء 4 من 
المحرم سنة 1544١ه‏ الموافق ١9‏ يوليو سنة 6؟197م: 
وكُلف بالحضور أمام الهيئة المذكورة في التاريخ 
والمكان المذكورين: وبعد الاطلاغ على كتاب «الإنسلام 


وأصول الحكم؛» السابق الذكر: والعلم يما تضمنه 
من الأمور المخالفة للدين.ولنصوص القرآن الكريم 
والسنة النبوية وإجماع الأمة. وسماع ما جاء في 
مذكرة الشيخ / علي عبد الرازق عن التهم الموجهة 
إلنه. 

وبعد الاطلاع على المادة الأولى بعد الماثة من 
قانون الجامع الأزهر رقم ٠١‏ لسنة ١111م,‏ وعلى 
المادة الرابعة من القانون: وبعد المداولة القانونية 
وبعد مناقشة هبيثة كبار العلماء لما جاء فى الكتاب 
المذكور رأت هيئة كبار العلماء ما يلي: من حيث 
إنه تبين مما تقدم أن التهم الموجهة إلى الشيخ / 
عبد. الرزاق ثابتة عامة. وهي مما لا يناسب وصف 
العالمبة, وفقا للمادة )٠١١(‏ من القانون رقم ٠١‏ لسنة 
١ح‏ ونصها: «إذا وقع من أحد العلماء -أنا كانت 
وظيفته أو مهنته- ما لا يناسب وصف العالمية, 
يحكم عليه من شيخ الأزهر بإجماع تسعة عشر 
عالما معه من هيئة كبار الغلماء ولا يقبل الطعن في 
هذا الحكم: ويترتب على الحكم المذكور: محق اسم 
المحكوم عليه من سحلات الجامع الآزهر والمعاهد 
الأخرى, وطرده من وظيفته وقطع مرتباته في أي 
جهة كانت: وعدم أهليته للقيام بأية وظيفة عمومية 
ديندة أو غدر ددندة؛ فيناء على هذه الأسداب: حكمنا 
نحن شيخ الأزهر بإجماع أريعة وعشرين عالما معنا 
من هيئة كبار العلماء بإخراج الشيخ / علي عبد 
الرازق أحد علماء الجامع الآزهر والقاضي الشرعي 
بمحكمة المنصورة الابتدائدة ومؤلف كتاب الإسلام 


وأصول الحكم». 

صدر هذا الحكم بدار الإدارة العامة للمعاهد 
الدينية في يوم الأربعاء 1 من المحرم سينة 7545اه 
الموافق ١7‏ أغسطس سنة 1976م. 

أقول: رحم الله هؤلاء العلماء الربانين: وأطالب 
علماء اليوم على سلوك هذا الطريق والانتصار 
لدين زب العالمين في .جميع الأمور, وعلى رأسها: 
المسائل العقدية التى لا يقبل عمل عامل إلا إذا كانت 
صحيحة كما جاءت من عند الله تعالى: كما بيجب 
الانتصار للسنة النيوية وسائر أمور الشربعة. 
وهذا واجب الأمة الآن» وقد جاء في حيثيات حكم 
هيئة كبار العلماء بالأزهر ما يلي: الدين الإسلامي 
بإجماع المسلمين ما جاء به النبي صلى الله عليه 
وسلم: من عقائد. وعبادات7ومعاملات الإصلاح امون 
الدنيا والآخرةء وإن كتابٍ الله تعالى وسنة رسولهة 
صلى الله عليه وسلم كلاهما مشتمل على أحكام 
كثيرة في امور كثيرة في أمور الدنياء وأحكام كثيرة 
في أمور الآخرة. 

وهل في استطاعة الشيخ / علي أن يشطر 
الدين.الإسلامي شطرين, ويلغي منه شطن الأحكام 
المتعلقة بأمور الدنياء ويضرب بآيات الكتاب 
العزدز وسنة رنول. الله ضلى :الله عليه وسْلم»! 

وهل ججكرئ الشيعخ علي ان يسلخ الأحكام 
المتعلقة بأمور الدنيا من الدين: وبيترك الناس 
لأهوائهم ويقول: إن ذلك من الأغراض الدنيوية 
التي أنكز النبي ‏ :صلى الله غليه وسلم أن يكون 
له فبها تديير؟! 

وماذا يعمل الشيخ/ علي ومن على شاكلته 
من المخالفين للشرع المطهر في قول الله تعالى 
الموحّه إلى إمام هذه الأمة وصاحب الرسالة 
صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: «إنا أنزك 


ِلْكَ الككب يالحى لِيَحَْ بَيْنَ الاين مآ أريك أسّهُ وَل 


د 


تكن لِلْحَابِنينَ خَصِيمًا» [النساء: 5١٠]؟!‏ وقد نزل 
الكتاب بالحق ومن عند الحق: واشتمل على 
أصول الدين وما يصلح للدنيا والدين: ولا بوجد 
خير من الوحى المتزل للكتاب. والسنة. 

وختامًا أقول: يا رب رضينا بك ريّاء وبالإسلام 
دينًاء وبمحمد صلى الله عليه وسلم تبيًاء ربنا 
آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتينا مع 
الشاهدين. 

وللحديث صلة - إن أخياني رب العالمين - 
والصلاة والسلام على خاتد الأنبياء والمرسلين,» 
والحمد لله رب العالمين. 


سس امقس [2] 


جل د 


0111120.71 2162111 :لاط لدهالا 


الحمد لله والصلاة والسلام علي رسول 
الله وبعد: 

فقد أقيمت ندوة التوحيد الثانية بمجمع 
نور التوخيد بقرية الشين بمحافظة الغربية. 

وشملت محاور ثلاثة: دعوتنا توجيد 
واتباع وتزكية2. ومع علم من دعاة التوحيد 
هو فضيلة الشيخ الدكتور عبد العظيم بدوي» 
الذي حرص على إقامة هذه الندوة التي أتت 
بثمار عظيمة سيرى القارئ آثارها وثمارها. 

دعوتنا تقوم على التوحيد أولا 

يقول الدكتور عبد العظيم بن بدوي 
حفظه الله: 

إن دعوتنا توحيد واتباع وتزكية» هذه 
هي دعوتنا التي شرفنا الله تبارك وتعالى 
بالعمل فيها والدعوة إليها. 

التوحيد وفاءً بعهد الله., والتوحيد 
اتباعا لرسيل الله. والتوحيد سعيا للتمكين 
في الأرضء والتوخيد طمعا في تحقيق الأمن 
والآمان» والتوحيد رجاء تكفير السيئات, 
والتوحيد طمعاً في دخول الجنات: لاذا 
دعوتنا تقوم علي التوحيد أولا؟ 

التوحيد أولا وفاءً بعهد الله قال الله 
يمتح عل أشِيمْ آلست ييحم الوأ بل 
حَهِدنا» [الأعراف: .]١97‏ 

فالله تبارك وتعالى أخذ العهد والميثاق 
على بني آدم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاء 
ونزل آدم عليه السلام إلى الأرضء وكان 
نبدا معلما فعلم أبناءه التوحيد. ودعاهم 
إلى عبادة الله وحده لا شريك له., فكانوا 
موحدين عشرة قرون يعبدون الله مخلصين 
له الدين وبعد ألف سنة اجتالت الشياطين 
أكثر الناس, فاخرجتهم من نور التوحيد إلى 


إإته 9ب العدد 47 السنة الثانية والأربعون 


001111 رنيس التحرير: جمال سعد حاتم 


في ندوة التوحيد الثانية بالشين 


دعوتنا: لوجحجيه 


ظلمات الشرك. فحقت عليهم كلمة العذاب, 
ولما كان الله سبحانه وتعالى يحب العذر ولا 
يعجل العقوبة لمستحقيها حتى يقيم عليهم 
الحجة كما قال سسبحاته: «رَمَا كا مُعَدَيِينَ حَقٌ 
بسك رَسُولا» [الاسنراء: .]١8‏ 

وحم كال مر نوكن ةل يرن 
وَْدَرِنَ لتلا ون داس عل لَه حَبّة بعد اسل » 
[النساء: ,]١60‏ فقد بعث الله تارك وتعالى 
الرسل إليه داعين؛ وبعهده مذكرينء ولأهل 
التوحيد ميشرينء ولأهل الشرك منذرين قال 
الله تعالى: :كن ألنَاسٌ أَمّدَ وده مبْسَكَ لَه ليحن 
يريت وَمُنذِرِنَ » [البقرة: :]71١*‏ كان الناس 
أمة واحدة على التوحيدء على الهدى؛ على 
إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة؛ على القيام 
بحق الله عز وجل وفاء بعهد الله, كان الناس 
أمة واحدة عشرة قرون من بين آدم إلى نوح 
عليه السلام, فاختلفوا؛ فمنهم من آمن ومنهم 
من كفرء فبعث الله النبيين مبشرين لمن ثبت 
على التوحيد ومنذرين لمن خرج من التوحيد 
إلى الشرك قال الله تبارك وتعالى: بإنا أَنَسَنا 
نوا إِك موي أَنْ أنذِر عَرْمَكَ من قَبْلٍ أن يَأئِيَهُمْ عَذَابٌ 
ألِةٌ» [نوح: ١]؛‏ وكان نوح عليه السلام أول 
رسول بعثه الله تعالى إلى أهل الأرضء فلبث 
في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما يدعوهم 
إلى عبادة الله وحده لا شريك له: وترك ما 
يعيدون من دونه من الأصنام والأوثان» ولم 
يال جهداً في هذه الدعوة وفي إنقاذ الناس 
من الشيرك وإدخالهم في التوحيد؛ دعاهم ليلا 
ونهاراء سرا وجهراء غشاهم في مجالسهم 
وأنديتهم وأسواقهم وطرقاتهم وبيوتهم ومع 
كل هذا دوَمَا ءَامَنَ مَعَدُء إلا قِلِلٌ» [هود: .]5٠‏ 

أرسل الله الرسل لنشر التوحيد 
ويستطرد الدكتور عبد العظيم قائلاً: 


0111126[.717 2121/11 :لاط ل دجهادرنا 


عش تر نتتاء ان وتخركقتة 


أما الملا من قومه فقد أصروا على الشيرك 
إصراراء واستكيروا عن التوحيد استكباراء 
وعقدو! مؤضترات الاعرجو كذهاد يدؤمييات 
«وَال درن 1 ا درن و لا سوا ولا يَشوت 
وَتَعْوْقَ ورا ا(خوج: *]ء «فدَعًا 4 أن مَعلويٌ 
انير (0] فَمنَحنًا أنواب الما عاو مذ لمعمل 0 كرا 
لأ من ملق الث عل أثر در 7 ونه عل 
دن أكوى كقثز 77 يرف كينا عزاه يسن كن جاع 
[القمر: 2 5 واستقرت السفينة ينوح 
عليه السلام على الجوديء فلم يكن على وجه 
اررضل بعذا إغتررق"الفترعين إلا اللوحدونة 
وطال الآمد بالناس وعمل الشيطان عمله 
فيهم: فاجتالهم مرة"ثافية» واخرج اكذرهم من 
نور التوحيد إلى ظلمات الشركء فيعث الله 
تعالى هودا عليه السلام: «فقَالَ يَمَورَ أعَبدُوأ 
سه ما لك يّنْ إلَنو عر » [الأعراف: 4 ٠‏ وكانت 
النتيجة هي هيء نجى الله هودا ومن آمن 
معه واهلك قوم عان: جم جاء قوم خدصود وارسق 
الله إليهم صالحاً «يا قوم لعجدقا الله ما لكم 
من إله غيردة. 2٠١‏ نم0 يلت 415 [المؤستون: 
4؟] يحق الله الحق ويبطل الباطل: وينجي 
أهل التوحيد: وبهلك أهل الشرك. 

وما زالت الرسل تترى على هذا النظام 
وعلى هذا الهدى حتى انتهى الأمر إلى محمد 
صلى_الله عليه وسلم خاتم النبيين عليهم 
جميعاً صلوات رب العالمين: فجاء عليه الصلاة 
والسلام وقد انتشرت الأصنام والأوثان في 
قومه حتى كانت بعدد أيام السنة؛ وكان 
لكل أهل بيت صنم في بيتهم يعبدونه من 
دون الله. فصار على هدى إخوانه المرسلين 
التوحيد أولا؛ لآن الله قص عليه دسح يت . 
ونيأاه ذه - امد أن يهتدي بهديهم « أ ولك 
لذن هذى الله فَهِدَشهه | -26 «( [الأنعام: لجال 
فقام عليه الصلاة والسلام يقول للناس: 
قولوا لا إله إلا الله تفلحواء ولكن القوم رموه 


باكر والكذب» واتهموهة بَالجَدون «وَعبوأ أن 
جاده م 2 وَقَالَّ لْكَفرُويَ هَنْدًا سك كُذَابُ 2 
مَل لديل ِلنهنا ون نَّ هذا لتو حاب © وأنطاق 
الذكا :يتيج" أن اشوا واصيرةا ع1 َك َالهَحِكر إن دا َي 
د (3)'مَا معنا يبَْذَا فى الِْلَد الآغرة إن هنا إلا 
يلق » [ص: غ5- ا 

وظل عليه الصلاة والسلام يجاهد فيهم 
ويدعوهم إلى التوحيد, ولما كانوا كما وصف 
الله تعالى «وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم 
مشركون» قال ابن عباس: من إيمانهم أن 
دقولوا: الله خالقناء الله رازقناء الله مدير 
أمرناء الله الذي يحديناء الله الذي نمدتناء 
ومن شركهم أنهم إذا قيل لهم «لا إله إلا الله 
يستكبرون». فكان كفار قريش مؤمنين بتوحيد 
الريوبدة مشركين في الألوهية «ولكن سالتهم 
من خلقهم ليقولن الله». «ولئن سألتهم من 
خلق السموات والأرض ليقولن خلقهم العزير 
العلدم». «ولتن سألتهم من خلق السماوات 
والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله» 


فالزمهم الله سبحانه وتعالى بتوحيد 
الألوهية؛ لكونهم مقرين بالربوبيةء فتوحيد 
الربوبية نستلزم توحيد. الألوهية ما دمت 
تعتقد أن الله هو الذي خلقك فسواك فعدلك, 
ما دمت تعتقد أن الله هو الذي يرزقك: ما دمت 
تعتقد أن الله إذا دعوته أجابكء وإذا سألته 
أعطاك: وإذا مرضت شفاك. يحب أن تعبده 
وحده لا شريك له كثر في القرآن الكريم إلزام 
المشركين بتوحيد الألوهية بتوحيد الربوبية 
الذي هم به مقرونء بقول تعالى: «الله الذي 
جلقك حم نورقم ال بتكم هم خنبيكم قل من 
شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سيحانه 
وتعالى عما يشركون», «قل من يرزقكم من 
السماء والأرض أمن يملك السمع والأيبصار 
ومن يخرج الحي من الميت ويخرج المدت من 


الحي ومن يدير الأمر فسيقولون الله فقل أفلا 
تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق 
إلا الضلال فأنى تصرفون كذلك حقت كلمت 
ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون» «قل 
هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل 
الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون قل هل 
من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي 
للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن 
لا بهدي إلا أن بهدى فما لكم كيف تحكمون» 
فكثر في القرآن الكريم إلزام المشركين بتوحيد 
الألوهية الذي هم له منكرون؛ وفيه مشركون 
بتوحيد الربوبية الذي هم فيه مؤمنون بالله 
سبحانه وتعالى. 
لماذا كان الله هو المعبود بحق؟9 

لآنه هو الذي خلقنا ورزقناء وسواناء 
وأعطاناء ويجيب دعاعناء ويشفي مردضناء 
وينصرنا «نا آبها الناس اعبدوا ريكم الذي 
خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي 
جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل 
من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا 
لكم فلا تجعلوا لله أندادا» في العبادة «وأنتم 
تعلمون» أنه لا ندّ له في الخلق «أفمن يخلق 
كمن لا يخلق» كيف تسوون المخلوق بالخالق؟ 
«الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض 
وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا 
بربهم يعدلون» أي يسوون المخلوقين بربهم 
في العبادة, هم لم يسووهم بالله في الخلق 
والتدبير إنما سووهم به في العبادة2 وقد 
أخبر الله سبحانه وتعالى أنهم سيندمون 
يوم القيامة على هذه التسوية «فكبكبوا 
فبها» أي في الذان. 

التوحيد هو الطريق لاقامة الدولة المسلمة 

بقول الشيخ: وإذا أردنا إقامة الدولة 
المسلمة, فعلينا أن نعلم أن الطريق هو 
التوحيد. هو إفراد الله تعالى بالعبادة. هو 
أن نعبد الله مخلصين له الدين: كما قال عز 
وجل «فمن كان يرجو لقاء ريه فليعمل عملا 
دسالحا ولا سشرك بعبادة ربه أحدا». والتوحيد 
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وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض 
كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم 
دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد 
خوفهم أمنا» شريطة «يعبدونني لا يشركون 
بي شينًا»» فالتوحيد هو طريق التمكين وهو 
طريق تحقيق الأمن والأمان في الدنيا والآخرة, 
قال تعالى: «الذين آمنوا ولم بلبسوا إيمانهم 
بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون». 

والتوحيد طمعا في دخول جنة الله رب 
العالمين سبحانه وتعالى؛ «فمن كان آخر كلامه 
لا إله إلا الله دخل الجنة» و»من مات لا يشرك 
بالله شيئاً دخل الجنة ١‏ عاجلا إن لقي الله 
تائيا وإن لقي الله مصرا وشاء الله أن بغفر 
له أدخله الجنة عاجلاء. وإن آخذه يذنوبه 
أدخله النار ليطهره ثم يخرجه من النار 
برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته, 
ولا يخلد في النار أبدا إلا من لم يقل لا إله إلا 
الله لذلك كانت دعوتنا قائمة على التوحيد 
أولاً نسأل الله العظيم رب العرش العظيم 
كما أحسن البداية أن يحسين النهاية» وأن 
بجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله 
والحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم 
وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحيه 
أجمعين. 

المجور الثاني: أهمية الاتباع وأثره يك الدعوة 

ثم تحدث الدكتور أيمن خليل حفظة الله 
» مدير إدارة الدعوة بالمركز العام لأنصار 
السنة المحمدية قائلا: 

إن التوحيد إقرار لله عز وجل بالعبودية, 
وشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة؛ 
فمن شهد لله بالوحدانية ولم يشهد للنبي 
صبلى الله عليه وسلم بالرسالة هل يكون 
موحدا لريه سبحانه؟ لا يتحقق ذلك أبدا 
إلا بأن يقر أن النبي صلى الله عليه وسلم 
هو رسول الله مرسل من عند الله سبحانه, 
وطالما أنه مرسل من عند الله سيحانه فقد 
أرسل ليبين لنا شرعًا قويماً. وأرسل بوحي 
من الله سبحانه. وهذا الوحي إما أن يكون 


أانا امل إن يكين سنة وقد أمرنا باتباع 


من السنة: كما أمرنا باتباعه فيما بلغ من 
القرآن. 

وكثدر منا حدنما لا بنتيه إلى هذا المصدر 
بحدث عنده الخلل. مصدرنا في التلقي ليس 
فعل فلان, مهما عظم قدره وعلاء ومصدرنا 
في التلقي قال الله. قال رسوله. لذا يقول ابن 
عباس رضي الله عنهما: توشك أن تقع عليكم 
حجارة من السماء؛ أقول لكم: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وتقولون: قال أبو بكر 
وقال عمر!! 

ومن رحمة الله عز وجل بنا أن الحق لا 
يُعرف بأحد, الحق لا يُعرف بالرجال: وإنما 
تعرف الرجال بانقيادها وانصياعها للحق, 
فالعصمة ليست للأفراد والعصمة لبست 
للرجالء وإنما من عصم هو من اتبع ولذا فإن 
الصحابة كانوا أشد الناس اتباعا لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم 

ثم يقول الدكتور أيمن خليل: إن أصحاب 
النبي صلى الله عليه وسلم عقب موته كانوا 
مابين مصدق ومكذب لموته هل يمكن أن 
يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد 
مات؟ حتى جاء النص وذكرهم أبى بكر بالآية 
«وما محمد إلا رسول قد خلت من قيبله الرسل 
أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقايكم» يقول 
عمر رضي الله عنه: فكأنما أسمع هذه الآئة 
لأول مرةء. وإذا بالصحابة رضي الله عنهم 
وقد اختلفوا كما في موطا. الإمام مالك من 
بلاغاته, وفي مسند الإمام أحمد وفي سنن ابن 
ماجه من حديث. ابن عباس رضي الله عنهما: 
أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 
اختلفوا أين يدفن؟ فمن قائل: ادفنوا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم عند المنير: ومن 
قائل: بل يدفن في مقاب المسلمين بالبقيع, 
فإذا بأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه تنستند 
إلى الخعكن لوعي لجيهم الخلاف ٠‏ فيكون 
أن 0 أو ب أو كما قال وقال: حديث 
سمعتة من رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ما نسيته , فإذا بالصحاية لما علموا النص 
امتثلوا واتبعوا. 


إِذَا أول مشكلة قابلت الصحابة وأول 
أمر اختلفوا فيه بعد موت النبي صلى الله 
عليه وسلم هو أين يدفن وبالاتباع وببركة 
الاتباع انتهى الخلاف. 
مسالة الخلافة كادت تعصف بالأمة 
المسألة الثانية: مسألة الخلافة وهي 
من أخطر المسائل التي كادت أن تعحصف 
بالأمة. وهل أريقت الدماء إلا يسبب الخلافة 
والحكم؟! وهل وقع التقاتل بين المسلمين إلا 
بهذا السبب؟! وهل يقع ما يقع من إحن ومن 
محن في ديار المسلمين إلا بسبب هذه المسألة 
بتوابعهاء وهي مسالة تحتاج إلى بحث 
في العلاقة بين الحاكم والمحكوم, هل يجوز 
الخروج على الحكام أم لا؟ وهل حكامنا في 
هذه الأيام خارجون من ملة الإسلام؛ لأنهم 
لا يحكمون بما أنزل الله؟ أم أنهم تثيت لهم 
أحكام الإيمان؟ هذه من الأمور الدقيقة التي 
ينبغي أن تُبِحَثْ وأن تبحث. بصدق وبيوضوح 
وأن تبحث بمرجعية دينية, ٠»‏ لا ينبيغي أن 
تكتم هذه الأمورء وإلا فما وقع التشرذم بين 
المسلمين إلا بسبب هذه المسأآلة وما وقع 
الاختلاف والتناحر إلا بسبب هذه المسألة, 
وإذا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 
من الأنصار وقد بايعوا سعد بن عبادة رضي 
الله عنه: بايعوه على الخلافة, وإذا بأبى بكر 
وعمر رضي الله عن أصحاب النبي صلى الله 
عليه وسلم جميعا وقد ذهبوا إلى سقيفة بني 
ساعدة: النبي صلى الله عليه وسلم مات يوم 
الاثنين. وتركوا النبي صلى الله عليه وسلم 
وذهبوا للنظر فى مسألة الخلافة. 
وقد يتعجب بعض الناسء لك. أن تتخيل 
أن الأنصار الذين آووا ونصرواء الذين بذلوا 
كل شيء لدين الله ولم يأخذوا شيئاء الذين 
أقام الله عز وجل بهم دولة التوحيد التي 
تمايزت عن دول الشرك في ذاك الزمان وقد 
بايعوا سيعد بن عبادة رضي الله عنه., حدينما 
يأبى المهاجرون أن يبايعوه ألم تقع فرقة؟ ألن 
يحدث تناحر بين الفريقين؟ ألا يؤدي ذلك إلى 
ما لا تُحمد عقباه؟ قال عمر رضي الله عنه : 
كنت قد زورت مقالة, أي هيأ مقالة في نفسه 
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يتحدث «مها:“فوالله تكلم أبو بكر بسجيته - 
بعفوية - فوالله ما ترك شيئًا مما أعددته إلا 
قاله وزاد علبه وأحسينء وإذا بالخلاف وقد 


انتهى وإذا بالنزاع وقد ولى؛ بم؟ بالاتباع, 
بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«الأئمة من قريش» انتهى التنازع, وانتهت 
بيعة سعد بن عبادة. ولم يتكلم الأنصار 
كلمة واحدة سمعا وطاعة لأمر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: «نحن الأمراء وأنتم 
الوزراء...» 

إذن مسالة الخلافة مع خطورتها الشديدة 
حُسمت بالاتباع, بالنص الشرعيء بالامتثال 
للنص الشرعي ووقى الله الآمة شر الفرقة 
واجتمعت بفضل الله سبحانه. 

فاطمة رضي الله عنها وهيراث النبي صلى الله 

عليه وسلم 

مثل آخر نضربه أيضًا في ذلك الزمن 
الفاضل: وهي مسألة: ميراث النبي صلى الله 
عليه وسلم: فاطمة رضي الله عنها وأرضاها 
بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تطلب 
ميراثها في أبيهاء في رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ولم يكن له من الولد سواهاء إذن 
لها نصف التركة. والباقي سينتقل تعصينًا 
إلى عمه العباس؛ هاهنا أبو بكر 774 الله 
عنه يرفض,ء لماذا؟ امتثالا للشرع: تمسكا 
بالوحي واتباعاً لسنة النبي صلى الله عليه 
وسلم: والذي بن أن الأنبياء لا تورث: وقال 
صلى الله عليه وسلم :دما تركناه صدقة» 
تغضب فاطمة رضى الله عنهاء وماتت بعد 
موت النبي صلى الله عليه وسلم بستة أشهرء 
وبأتي بعد ذلك العباس وبأتي علي رضي الله 
عنهما الذي يطالب بإرث زوجته رضي الله 
عنهاء فإذا بالنص الشرعي فتنتهي المسألة, 
فالاتباع انتهي به الخلاف. ١‏ 

دقول الدكتور أيمن خليل: إذن الإشكال 
الذي في ذهن الصحابة ليس أنهم كفرواء هذا 
لم يقل به آبو بكرء ولذلك أيها المسلم الكريم 
فرّق بين قتالين وقعا في زمن أبي بكر بين قتال 
المرتدين: وهذا قتال لكفار أصليينء وبين قتال 
مانعي الزكاة, قتال مانعي الزكاة كان لفئة لم 
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تخرج من دائرة الإسلام: وإنما تأولت مخطئة 
مخالفة الإجماع وقبله سنة النبي صلى الله 
عليه وسلم؛ لأنهم تأولوا قوله تعالى: «خذ من 
أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل 
عليهم إن صلاتك سكن لهم» تأولوا أن ذلك 
خاص للنبي صلى الله عليه وسلم وأخطاوا 
لإجماع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 
فما قاتلهم لكفرهم, وإلا لما وقع إشكال عند 
عمر وعند غيرهء إذن النص حسم المسألة في 
كل نازلة في كل واقعة اختلف الصحابة فيها 
حيث قد رجعوا إلى النص الشرعيء ؛ فخصموا 
من الاختلاف وعصمهم المولى سيحانه من 
الفتنة يذلك, إذن الاتباع هذا تسليم بتوحيدك 
لله عز وجل, وتسليمك برسالة النبي صلى 
اليد علي ويدام جانك مضع له 
حقيقة التزكية وآثارها 

ثم كان المحور الثالث وقد تحدث فيه 
الدكتور: أحمد النقيب حفظه الله الأستان 
بكلية التربية جامعة المنصورة: في كلمته عن 
التزكية في الندوة التي عذنوانها: «دعوتنا 
توحيد واتباع وتزكية». 

الحقيقة أن الفصل بين هذه الثلاثة يكاد 
أن يكون صعباً, فكل من حقق التوحيد يلزمه 
أن يكون متبعا وكل موحد متبع يلزمه أن 
يكون على جادة طريق التزكية,. والتزكية 
قرينة التعليم «لقد من الله على المؤمنين إذ 
بعث فيهم رسولاً من أنفسهم يتلو عليهم 
آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة», 
فتأمل كدف أن الطردق بدأ بتلاوة الكتاب 
ثم ثني بالتزكية ثم كانت الثالثة: التعليم؛ 
لآن التلاوة لا تُقصد بها القص والحكابة 
ولكن التلاوة هنا تتضمن معنى الإعلام الذي 
فيه دلالة الإخبار كما تتضمن أيضاً: معنى 
الاتباع, فتامل الفارق بين قول ربناا سبحانه 
وتعالى: «واتل عليهم نبا ابني آدم بالحق 
إذ قريا قريانا» فالتلاوة هنا لبس معناها 
كقول الله تبارك وتعالى: «واتل ما أوحي 
إليك من كتاب ربك» فالتلاوة هنا فيها معنى: 
الاتباع والانقياد والامتثال, والأولى فيها 
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معتى: التوقيف .والممرة.. والإظانؤو والقص تهج الترعية فليت سن" التبي محمن صبلى 


والحكابة, فكان وظيفة الأنبداء ومنهم : ميهم النبي 
علبه الصلاة والسلام أنهم يعلمون القن" 
ونخبروتهم يما ايصلحهم: ويقريهم إلى الله 
عز وجل من أمور التوحيدء ومن أمور التزكية 
والإنسان يزكى بالتوحيد كما يزكى بالاتباع, 
التزكية: تزكية بالتوحيد وتزكية بالاتباع. 
التزكية مرتبطة بسلامة المصدر 
والإمام وَالنَنميدَ والنتيجة 
إن الدين كله مبني على التزكية إِنْ في 
أمور الاعتقاد أو في أمور الاتباع, والدين كله 
مبني على هذين الأصلين: التوحيد والاتباع, 
أشهد ألا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول 
الله. وقد أصّل النبي صلى الله عليه وسلم 
في مكة هذين الأصلين العظيمين: لا إله إلا 
الله محمد رسول الله تأصيلا عظيما في 
نفوس الصحابة. 
مصدز التلقي هو الوحي 

فسلامة المصدر الكتاب والسنة وتحقيق 
هذه السلامة وجمع الناس على هذه المصادر 
النقية » هذه درجة مهمة جدا لإرساء منهج 
التزكية. سلامة المصدرء آنت تتبع من؟ 
تسير على طريق من؟ تعظم من؟ وإياك أن 
ترهف بأي إنسان كائنا من كانء قال الإمام 
أحمد - عليه رحمة الله -: عجدت لمن عرف 
الإسناد وصحته -يعجب الإمام أحمد لمن 
عرف الإسناد وصحته أي يعرف صحة الدليل 
- ثم يقول بقول سفيانء سفيان هذا سفيان 
ابن عيينة شيخ الإسلام في الحديث في 
عصره. ألم نسمع قول الله عز وجل: «فليحذر 
الذين يخالفون عن أمره أن تصديهم فتنة أو 
يصدبهم عذاب أليم» أتدري ما الفتنة؟ الفتنة: 
الشرك, سلامة المصدر مهمة جدا. 

إهامنا رسولنا قدوتنا 

الإمام, الإمام القدوة, قال ربنا عز وجل 
في إبراهيم: «إن إبراهيم كان أمة» قال بعض 
أهل العلم: كان إماما يُقتدى به في خصال 
الخير, ومنهج التزكية إمامه: رسول الله 
صلى الله عليه وسلم.ء إذن عندنا إمامنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : فمن أراد 


الله عليه وق القولبة والفغلية. فلينظر إلى 
الصفات الخلقية التي كان يتحلى بها رسول 


| الله صلى الله علبه وسلم حتى صفات العادة 


| 
ا 
/ 
ا 


وهدي العادة : كيف كان يأكل؟ كيف كان 


بيتسم؟ كيف كان بلبس؟ هذه كلها من خلاله 
صلى الله علبه وسلم من هديه صلى الله 


عليه وسلم؛ فمن أراد التزكية فعليه بالإمام 


سيوع صلى الله عليه وميلم كل مُؤْخن منه 


ويُترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم.. وهذا 
قول الإمام مالك, وأشار إلى قبر النبي محمد 
صلى الله عليه وسَلم. 

ثالثا: منهج الصحابة في التزكية, قال 
الإمام الشافعي وكذلك غير واحد من الآئمة: 
إذا صح الحديث فهو مذهبي. صحة الحديث 
لماذا؟ لآن النبي قاله؛ فلا بد أن يُعظم هذا القول, 
وأن معظم هذا الفعلء إذن لا بد أن دكون لك 
إمام, من إمامك؟ إياك أن تقول: أنا في مدرسة 
الشيخ فلان, أنا مع الشيخ فلان؛ أنا لا آخذ 
أوامري إلا من الشيخ الفلانيء توجيهاتي من 
الشيخ الفلاني, نحن لدينا منهج الصحابة 
هو المحور الثالث في التزكية. 

منهج الصحاية فهم الذين نفذوا 
وطبقوا؛ لأنهم الذين تلقوا هذا المصدر 
والذين صحكبوا هذا "الإمام والذين جعلهم 
الله عز وجل سيبا لتمكين هذا الدينء فكان 
جهدهم وجهادهم بعد قبض نبيهم دليلا على 
تمكنهم من هذا الأمرء الفتوحات الكبيرة لم 
تكن في- زمن النبي عليه الصلاة والسلام, 
فتح بلاد فارس وبلاد الروم وبلاد القبط, 
وبلاد اليمن وعمان وشمال إفريقيا وبلاد 
الترك والديلم وتركمان: كل ذلك وكثير منه 
كان في عهد الصحابة؛ النماذج التي طبقت 
دين الله عز وجل فإذا أردت أن تعرف منهج 
التزكتة فغليك ‏ بمنهج: الضنكاية. 

شكر الله لكم جميعاء وجمعنا وإياكم 
في رحاب التوحيد: وتوفانا وإياكم على 
التوحيد, إنه ولي ذلك والقادر عليه, 
وصلى الله: وسلم على ثبينا محمد وعلى 
آله وصحبيه أجمعين. 


<<[ - سهرة 8ه 2 لتوحيد) 
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رس ألصَمَآء مه مَدَكَهئ يكيم ف 


هسم اسم املسم اسم الصصسمم اسم السصيصسي املسم المي 


اتح ببستي لاي للد لاا يي شد هه 


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على 
من لا نبي بعدد.. 

«وَالَدِينَ الجُتَنَيُوا الطَّاعُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَاء 
اي جعلوها في جنب وهم في جنب فلم 
يقتربوا منها.ء فضلا أن بعبدوهاء «وَأنانُوا 
إلى الله» بالتوحيد.ء وإخلاص الدين له 
وإسلام الوجه إليه: فلا بد لمن أراد النجاة 

من الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. كما صرح 
بذلك ربنا سيحانه في قوله: «فَمن يَحْمر 
لوت وَيُؤيِك يالل فقداستسيك بالعروَة الوتصّ 
ا أَنقِصَامَ ا وَأسَّهُ سيعٌ عَلِمٌ » [اليقرة: 5؟]. ولذلك 
كانت كلمة التوحيد: لا إله إلا الله, فالجزء 
الأول من هذه الكلمة هو الكفر بالطاغوت, 
والجزء الثاني هو الإيمان بالله, وأاهل لا 


إله إلا الله «لَهُمُ المُشْرَّى» في الحياة الدنيا 
وفي ب عد كما قال مجتير «إِن لْذينَ َانُوا 


قال الله تعاليز 1 وَالَدينَ توأ عر أ موت أن ا 


شري مسن ف عا 9 أَلَذِنَ تيت اقل تبثو 95 ا سك 1 
هده أل يك هم أولُوا الألبب (0 6 قّ عل هكَلِمَةٌب..الْمَدّاب 
5 د ا ا أنه أ غ8 إو - :. 
أن كيدُ نف اتا" ) نكن الي أو ره صف ين موا عرق 


يد ير ين كنبا الور وعد مهلا ب أ 
ف الأرضٍ شمر 


هيج فِعَيهُ مُضكرا ْرّ حَعَلهُء لما إن فى ذلك لَذِكرك لأؤلى 
ألا لتب 0 (5) أفمن م لله حيو 14 اكالم َه عل نور ين ريه فويل 
العِيَة لويم ين ذكر أله وليك فى سكل تين ين )2 [الزمر/77-11] 


يا )0 را 3 
4 به ورا ينا ونه 


---7آ7--لآ7 الئل لسلسم 
سخ سخ سس سس سس اس سس سحن 


رَيُنَا اللّهُ كُمّ اسْتَقَامُوا تَتَتَرْلُ عَلَيْهِمٌ الحَلَائحَةُ 
إلا تَخَافُوا ولا تَحْرَنُوا وأبشرو بِالجنّة ة التي 
كُنْثُمْ تُوعَدُونَ ( ١‏ نَحْنٌٍ أَوْلَيَاوْكُمْ في الْحَيّاة 
الدِنْيًا وفي الآخرّة وَلَكُمْ ديا ما إتشتهي 
أَنْفْسكُمْ وَلكمْ فيهًا ما تَدْعُونَ (1) نُزُلَا منْ 
غفور رَحيم» [الشورى: -١‏ 7], والله تعالى 
يامرً النبيّ صلى الله عليه وسلم أن يبشرهم 
بهزه البشرى فيقول: «فيشن عباد» والبشرى 
هنا مبهمة, فسرت في قوله_تعالي: «وَتَثْرِ 

لد مثو ولوأ ألصَلِحَتٍ أن لم جلت تر 
ين تَحتهَا الأهدر كلما رزقوأ أ ينها من تَمَرَةٍ دما 
َالوأ مدا الى ررقم من قل وأ بومتكَيهَا وهم 
فِيَا أَرْوَجٌ مُطهَرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَلِدُوت» [البقرة: 


اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم ؛ 
تم 2 الله تعالىٍ أهل التضرى فيقول: 
«الّذينَ يَسْتَمِعُونَ القؤل فَيَتَبعُونَ أَحْسَنة» 
يحتمل أن يكون «الْقَوْلَ» عاماء يشمل كل 
قول يسمعه الإنسان: فعلى كل من سمع قولًا 
أن بتبع أحسنه. كما قالوا في أدب طالب 
العلم: و و قن كيه وأن 
يحفظ أحسن ما يكتب؛"وأن يعمل باكسن ما 
““ويحصل أن دكون «القؤل» خاصًا :وهو 
أن 1 با اهل أ ا يمري 
سب 6 وهنا يأتي سؤال: هل في 
القرآن حسين وأحسن؟ 
والجواب: نعم قال الله تعالى: ٠‏ وَأَنَمِمُوا 


0 ل إِليَكُم ين رد 4 تن نَل أن 
يكم الْعَدَابك: -بَنْيَهٌ وَآنَسْرٌ لا تنعروت» 


[الزسرة: 68]+.وقال “لويس “عليه العلام عحين 
أعطاه الألواح: دقنها يشرو وخ نك 0 
مهن ١‏ [الأعراف: .]١45‏ فمن الحسين العدل: 
والعفو أحسن: قال تعالى: « يها ألَنَ "موا كُدبَ 
َك الْقِصَاصُ في الْعَيْلّ اليه الحو والعبك بالعيّد الاق 
بالق" من عفن له ون أيه د عن نيام يأل ون 
ود ِلَيهِ بإِخْسَي دَلِكَ ويف من نيكم ورحمة فس 
امد بد كلك ممه عَدَابُ ألِيدٌ» [البقرة: 178]: 
فشرع الله تعالى القصاص فهو حسنء ثم 
ندب إلى العفو وهو أحسنء كما قال تعالى: 
« إن طلْفتوهنَ ين قيلي حتيت ب قر 
فِيِصَّةٌ مَنِصِفٌ ما وم 0 أن يعقوت أو يمو 
أَلَنِى سروء عد كج " وَأ تعقو 2 5 
ولا خكرا الفمل 357 5 2 رز كمه كرف 
[البقرة: 777], فجعل للمطلقة قبل الدخول 
نصف المهرء فإن أخذته كان حسناء كم اندي 
إلي العفو وو أحسين, ولذلك قال: «وَأنْ 
تَغفوا أقرّبُ للتقوّى» وقال تعالى: «وََرَدَأ 
َو سين لها هَمَنْ حَهكا َكَل لجرك عَلَ أنه 01 
لا يحب الطليليني» [الشورى: ]:5٠‏ فأباح درا 
بالمثل: وهؤ. حسن: ورغب في العفو وهو 
أحسن. وقال تعالى: « إن تبْدُوا الصَدَّفَتِ فَنِعِمًَا 


61 جم أ امنا 


17 1 ) 
/ 0 
3م عه ف عر دعم 


هن إن تُحَمُوهَا ومووهَا الْشُمَرَة 00 
كر سكم ين تيكاتك وَآَه نيما ماماو 
حير » [اليقرة: ,)""١‏ فإظهار الصدقة حسن: 

وإخفاؤها أحسن. وهكذا. 

فمن اتبع أحسن القول كان من المهتدين» 
أصحاب العقول السليمة, كما قال تعالي: 
«أُولَئكَ الْذِينَ هَدَاهُمُ الله وَأُولَئكَ هُمْ أولو 
الأليّاب». 

إن الهدى هذى الله: 

ثم قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه 
٠:‏ وسلم: «أَفَمَنْ حق عَلَيْه كَلمَةٌ الْعَدَابِ أَفَأَنْتَ 
نقد مَنْ في الثار»: يريّد الله أن يقول لنبيه 
صلى الله عليه وسلم: « و11 كر لاس ولو 
حَرْضَتَ بِمُؤّمِِينَ » [نوسف: * 120 ملو 7 57 
تنس فى الأضي مكلام يما قات ذكرة قسن 

حَق يحوأ مُؤْمِنِيرتَ » [يونس: 86 ومعنى الآئة: 


> 22 


أن من حقت عليه كلمة العذاب, وهي: «الأملان 
جَوَثرَ هرت اليمّة وَالِتّاضن العييت: [السحدة: 
*1١]ء‏ لا يستطيع أحد إن دبيية” فبدقه. "من 
النار؛ لآن الهدى هدى الله, «من يشا أله يضَيِلَهُ 
وَمَن يَكَأيجْعَلهُ عل رط مُسَتَقِيِرٍ » [الأنعام: 9"], 
«َمن يرد مه أن َهِدِيَةُ مرح صذرة سل ومن ير 
أن يله يجْصلٍ دده 5 ينا عيبا كنا بدك 
في لصم" كدلك ينصل أن لس عَلَ ألَذِرت 
لا يُوِمَِْرَ » [الأنعاه: ,.]١76‏ ولذلك قال الله 
تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم لما حزن 
0 عمه أبي طالب على الشرك: « إِنَّكَ لا 
جوف مَنْ أ حببكت وَلكنّ َه يَجَدِىَ من يماد وَهُوَ َعَم 
التيتيت [القصص: 55]: وكل ذلك تسلية 
من الله لرسوله :حتتى 0 جحرمه كفن الكافرين: 
لآنه صلى الله عليه وسلم كان حريصًا كل 
الحرص على هداية الناس: ودخولهم في 
دين الله فنهام الله عن ذلك قال «نا أَيُهَا 
الرّسُولُ لا يَخْزُنْكَ الّذِينَ يُسَارِعُونَ في 7 
مِنَ الذينَ قانُوا آمَنَا أَفْوَاهَهِمْ وَلَمْ ثؤ 
قَلُوبهُف [المائدة]|. 0 

وقال تعالى: « ومن كف يك + 
ينا مرجعهم متهم يما عأ إن أله عَم بدَاتِ 
ألصُدُودٍ» [لقمان: 9]. 


بوسح 

ولما بين الله م جزاء الظالمين الذين 
عبدوا غدردء أتبعه ببيان جزاء المتقين الذين 
اتقوه2. واتقوا الشرك, واجتنبوا الطاغوت 
أن يعبدوهاء فقال تعالى: «لكن الْذِينَ اتّقوًا 
رَبَهُمْ لَهُمْ غُرَفَ من فَوْقِهَا عرف مَبنِيّةَ» فهم 
في أعلىٍ عليين2» في جدات النعيم. 

عَنْ أبي سعيد الْخُدْرِيٌّ رضي الله عنه 

عَنِ النْبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إنَ 
أَهْلَ الجنة ليَترّاءون أل الغرف من فوقهم 
كما تتراءون الْكَوْكَبَ الدرّيّ الْغَابِرَ في الأفق 

من الْمشرِقٍ أو ,المغربء لتفاضل ما بَنْنَهُمَ». 
قَالوا. 5 رَسُوْلَ اللّه, تلك مَنَازِلُ الأنبِيَّاء 
لا يَبْلَعْهَا غَيْرُهُمْ قَالَ: «بَلَى وَالذي نَفسي 
بتّدهء رجَال آَمَنُوا بالله وَصَدَّقوا المرْسَلينَ» 
[متقق أعليه]. 

وَعَنْ عَليّ رضي الله عنه قال: قَالَ رَسُوِلُ 
الله صلى الله عليه وملم إن 5-4 الجنة 
غُرَقَا ترزى ظَهُورُهَا مِنْ يُطونهَاء وَبُطُونُهَ من 
ظهُورِهًا. . فَقَامَ أَغرَابِيّ فقال: لَنْ هيّ يَا رَسُول 
الله قَالَ: من أطابٌ ٠‏ الْكَلَامَ, وَأطعَمَ الطعَام, 
وَأَدَامَ الصَّيَامَ وصلى بِالليْل وَالناسش نيام» 
[صحيح سان الترمذي ١45‏ )]. 

«تجري من تحتها الْأَنْهَارُ»: «أنبرٌ ين م1 
اين وأجل تن لم يمير طعمة, وَأنوُ مَنَ حمر 
د وَ لِلشَرِيَ مهار من تل شل » [محمه: 08 

هذا ما وعد الله عباده المتقين, «وَغْلَ اللّه 
ل يُخْلِفُ الله المعَادَ» وقد اعترف أهل الجنة 
بأن الله صدفهد وعدويي قال تعالى: «وَسِيقٌ 
لذن كدرا ِل زمر ١‏ حو إذا علمدهًا فحت 
أبْويْهًا لَه 0 3 يكم وُسُلٌ سل ينو ل 

َك وَينذرُودَ ل ركم هندَ 

1 2 ع مه الاب عل كفي © 
قِلَ ادْحَلَوأ | بوب هسم حَِِرينَ فيهَا 0 
اليسكتيب> © سيق , ألتِينِ نموا - إلى 
ألْجَنَِ رُمَرًا حَوَحَ إذَا جَاءوها وَفْيِحَتَ أنْوبهَا وَالَ كز 

مآ سَلَمُ عِحكُم م نوها حَِِيتَ 59 
َل 0 َه ألّرِى صَدَهَنَا ل ون رض 
لتنوا وت المع حََثٌ ننه عه َعَم أَجْرٌ الْعَنيِلِيتَ » 
[اقننية" 3 4 


3-1 3 


حقيقة الدنيا؛ 
وما كانت الدنيا سبب إعراض كثير 
من الناس عن الله والدار الآخرة:؛ فإن الله 
تعالى قد ضرب لها الخقل اف سرعة الزوالٍ 
والهناء: فقال تعالى: «ألم تن نَّ الله أنزل 
من السَّمَاء مَاءّ فَسَلَحَهُ يَنابِيعٌ .فير الْأرْضٍ 
كُمّ يُخْرِجٌ به زَرْعَا مُخْتَلِفا ألوانة ثم يَهِيجٌ 


فََرَاهُ مُصْفَرًا ثم يَجْعَلَهُ حُطَامًا إن في ذَلِك 
لذكرى لأولي الأليّاب»: 

والمعنى: إنما مَثل الحداة الدنيا كمثل 
ماء أنزله الله من السماء. فسقى به البذور 
المختلفة في الأرضء فنيتت هذه اليذور على 
اختلاف أنواعها وألوانهاء فَسُرٌ الزراع بها 
وفرحوا.ء ثم لم تليث هذه النياتات ذات 
الألوان الجميلة أن اصفرت وذبلت, وذهبت 
نضرتها وبهجتهاء ثم حصد الزراع الزرع, 
فخلت الأرض من النياتات التي كانت 
تزدان بهاء وكأنها لم تكن مزروعة. وهكذا 


الدنياء حلوة خضرةء تسر الناظرين» 
وظلون القاكل. م ينقخ فى الضور قذدك 
الارض ذكاء «١‏ فَيَدَرُهَا قاع صَعْصَهًا (2) لا تر 
فيا ا 1 عفد طه: .]1١7 -1١5‏ ويومئذ 
بتحسر اهلها 0 كا دنهم نا 
0 ل ل ا 


حَوَحَ إِذًا م لسّاعَةُ َه قَالوَا يَحَسرَْنَا 3 مامرَطنَا 
و مون أورَارَهُمَ عَلَ ظُهُورهة ألا ماه ما برْرُوْنَ » 
[الأنعام: .]"١‏ 

وقد تكرر ذكر هذا المثل في القرآن 
الكريع في فواضيع: 

قال تعالى: وما مكل الحيدة لديا كلو أَندْلكَة 
هي التمل وعلط بد ناث لْارْضٍِ مما يال _ألنَّاسُ 


رج اوس عر 


والانعام حو إذآ أحدتا لين يحرفا وَأَرََِتْ وَظرييٌ 


هله سم فَدِرُوت عليه أسنهاً ينا بلا أو هارا 
مَجَمَلكَهًا حَصِيدًا كأن 2 رت الاين كَدَللَكَ ى 
ليت لعُوَمٍ سَتَكَرْردَ » [يونس: 154 

وقال تعالى: « وَأصْرب هم مَثَلَ لحيو لديا 
ضن َلسَّمَل 1 5 بَاثْ رض 


َأْصَبَحَ هيما لذروة لبح وعان أ ع سو مَعَئدِرًا » 
_ ل 0 


وقالٍ تعالي: م 6# نما لحيؤة الذننا 2 
وهو وزسّة وتعَاخْرٍ 6 ف لأمولٍ وَالأَلَدٍ 
كل غَيْتِ: َعَم الْكَقَارَ باه م يج هه 

سر 

مُصِمَرًا 7 ل عنما وف الاتخرة عذاب سَدِيد ومَفْفرَة 
من أَمّدِ وَرضَوْنَ وما لُلْيَرة لديا إلا متنغ الغزور » 
[الحديد: .]٠١‏ 

ومع ضرب المثال 0 الله تعالى من 
الدنيا والاغترار _بهاء فقال تعالى: 0 
ألنّاس إِنَّ وعد 2 6 1 اللدوة ديس" د 
ركم بأسَّهِ امرك » [فاطر: ©2]5 وقال تعالى: 
5 ألنّاس. أَتَقُوأ َك اكوا وما ا جك 
وَالِدُ عن ولده- ولا مولود هو جازٍ عن ولف شيا 
لت وَعْدَ أله حَنّ هلا معْرَنكُمْ الممزة لد و 
يَعْرَنَكم بأللهِ دي » [لقمان: ؟"]. 
وقوله تعالى: «إِنَّ في ذَلِكَ لَدكْرَى 
لأولي الْأَلَبَاب»: بعني أن من شاهد هذه 
الأحوال في ألنبات علم أن أحوال الحيوان 
والإنسان كذلكء, وأنه وإن طال عيره فلا د 
له من الانتهاء إلى أن يصير مصفر اللون, 
منحطم الأعضاء والأجزاء. ثم تكون عاقبته 
الموت. فإذا كانت مشاهدة هذه الأحوال في 
الندات تَدَكُرُُ حصولّ مثل هذه الأحوال في 
نفسه وفي حياته, فحينئذ تعظم نفرته من 
الدنيا وطبياتها. 

والحاصل أن الله تعالى في الآنات 
المتقدمة زكر ما يُقوّي الرغبة في الآخرة, 
وذكر في هذه الآئة ما يُقوَي النفرة من 
الدنياء فشَرْحٌ صفات القيامة يُقَوّي الرغبة 
في طاعته, وشزحُ صفات الدنيا مُقوّي 
النفرة من الدنيا. وإنما قدم الترغيب في 
الآخرة على التنفير من الدنيا؛ لآن الترغيب 
في الآخرة مقصود بالذات: والتنفير من 
الدنيا مقصود بالعَرّضء والمقصود بالذات 
مقدم على المقصود بالعرض. [التفسير 


الكبير("7/ 554)]. 

وفي الآية دليل على أن من ينتفع بآيات 
الله ويتذكر بها فهو من أولي العة 
السليمة: وأن من لم ينتفع بآيات الله ولم 
يتذكر بها فهو من الذين لا يعقلون. 


الفرق بين المؤمن والكافزء 


ثم فرق الله تعالى 9 بين الفرعقينٍ فقال: 
«أَفَمَنْ شَرَّحَ الله صَدْرَهُ للاسلام فَهُوَ على نُورٍ 
من رَبّه فَوَيْلَ للقاسيّة كُلُوبُهُمْ من ذكرٍ الله 
أولئك في ضلال مُبين»: 

الجملة الأولى ' من هذه الآبة حملة 
شرطية. جوايها محذوف, دلت عليه الحملة 
الثانية, والمعني: «َأَفَمَنْ شرج الله صَدْرَهُ 
للإسلام فَهُوَ عَلى نُورٍ مِنْ رَبَّه» كمن قست 
قلوبهم؟! زو «أفمَنْ شرح اللَهُ صَدْرَهُ للإسْلام 
فَهُوَ,ِعَلى نُورِ مِنْ رَبَّه كمن جعل الله صَدرهٌ 
ضدقا حرجًا؟! لا مستوون. كما قال تعالى: 
01 كن عم 7 وَجَعْلَنَا 2 له .نور 7 
و ,ف ألنَاين كمن َه فى لدت ليس يماج 
نا كَدلَكَ رس لفون ما كانوا يسملوركت » 
[الأنعام: ؟71١].‏ وقال تعالى: « أَفَمَنْكَانَ. مُؤْمنًا 
كن نت ايها إلا يحون 02 م ألدِينَ اموا 
كا الكسلحت قله حت الماوك درلا يما كوأ 
5-8 0 و ل مسقو قأويهم التار لما أرادواً 

ن يحوأ ا أعِيدُوا اقمًا وَشَلَ لَه دُوقوأ عِذَابٌ 
آلََارٍ اذى يه 1 [السحدة: 
14- اي 

«فَوَيْلٌ للقاسيّة قُنُوبُهُمْ من ذكر اللّه»: 
وهم الذين لم يشرح الله مويه اوسا 
الاتطمابسى يسدرحيو وموت اللويهف. كنا 


قال تعالى: «إِنَّ ع الدّوات عند امه ألكة أنه 
الذدت. لا ُو 3 ولو - أ يم حرا 
امتهم ود التمتقة الوا وهم مُعْرضُو رت 2 


[الأنفال: 177- 2]17 وقال تعالي: «وَلتد 
دنا لِجهَثَمَ . كيبا ص ْحِنَ والإنين هم 
لوب الا يعمَهُونَ ييا وَلُمْ عن لا يرون با وَلَمْ 
ا لا يمون يبا ولَحَكَ مالا بل هم اسل 
ولك هم الْعَفلُون » [الأعراف: 4)]. وقال 
هنا: «أولتك في ضَلال مُبين» أي ظاهر 
واضح؛ لآنهم استبدلوًا الذي هو أدنى 
بالذي هو خيرء واشتروا بآيات الله ثمنا 
قليلًاء واشتروا الضلالة بالهدى والعذاب 
بالمغفرة, فبئس ما يشترون. 
وللحديث بقية: والحمد لله رب العالمين. 


البيان السابع والعشرون 


بشأن مسودة الدستور الصادرة عن الجمعية التأسيسية 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللّه: وبعد: 

انه بي يوم السبت الموافق 5" من ذي الحجة 1477 اه ٠١‏ نوفمبير ؟1١١٠1م‏ اجتمع مجلس شورى العلماء 
وقررالآتي: 

أولاً: يطالب مجلس شورى العلماء بوضع مادة فوق دستورية صريحة قاطعة تنص على أن الشريعة 
الاسلامية هي مصدر التشريع وأن أي قانون يخالف الشريعة الاسلامية فهو باطل: قال الله تعالى: , ثُرَّ 
جَعَلْنَكَ عَلَ شَرِيمَةٍ يِنَّالأمرِ يمه وَلَائَتيعْ هوا ادن لَايََلَمُوْنَ » (الجاثية: 16). 

ثانيًا؛ كل مسلم ينبغي أن يكون له دور نصرة الشريعة ويبذل ما استطاع من جهد 4 سبيل تتحكيم 
شريعة الله. مستخدمًا كل سبل التأثير المشروعة ف تحقيق ذلك. 

تالثًا: إذا أردنا دستورًا جديدَا يصاح اللّه به البلاد والعباد: فيجب ألا يُحل الدستور الجديد حرامًا ولا 
يُحرم حلالاً. ولا يصادم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم 4# أي فقرة منه. 

رابعا؛ يعكف مجلس شورى العلماء - 2 هذه الأيام - على النظر يغ مواد الدستورالتي أبدى ملاحظات 
عليها؛ منها المادة الأولى التي تتحدث عن النظام الديمقراطي الذي يتعارض #4 أصوله مع قواعد الاسلام: 
فإن كان واضع هذد المادة يقول أنها من الاسلام فالتصريح بكلمة النظام الاسلامي أحق: وان كانت تخالف 
الاسلام قلا حاجة للمسلمين بها 

خامسًا: المادة الثالثة من الدستور لا حاجة إليها بعد وجود المادة الثانية التي تكفل لغير المسلمين 
حقوفهم: والمجلس بصدد دراسة مواد مسودة الدستور مادة مادة ؛ والتعليق على كل مادة يما يناسيها 
وسيّصدر ذلك - بإذن الله - ببيان تفصيلي بهذه المواد الملتحفظ عليها . 

سادسًا: نصت الدساتير السابقة # مصر على التطبيق العملي للشريعة الاسلامية: فنطالب بتفعيل 
هذه المواد على أرض الواقع: والشريعة الاسلامية هي اليسركله: ولا عسر فيهاء قال تعالى: ,ربد أَنَدَبِحُْ 
الْمْمْرٌ وَلَاوِيِدُ بك وٌالْشترّ » (اليقرة: 146) 

سابعا: ئيس لأحد من البشر العصمة إلا الرسل: قلا يصلح أن يكون بالدستور نص على أي أحد من 
الناس على أنه غير قابل للعزل أو الاقالة. 

هذا واللّه الموفق والمستعان. 
وصل اللهم على محمد وآله وصحبه وسلم. 
أعضاء المجلس 

-١‏ فضيلة الدكتور/ عبد الله شاكر: (رئيسًا ). 5- فضيلة الشيخ/ مصطفى العدوي؛ (عضوًا) 
"- فضيلة الدكتور/ محمد حسان. (نائيا ). '- فضيلة الدكتور/ جمال المراكبي: (عضوا). 
- فضيلة الشيخ/ أبوإسحاق الحويني. (عضوًا). 2 8- فضيلة الشيخ/ أبو بكر الحنبلي. (عضوًا). 
4- فضيلة الشيخ/ محمد حسين يعقوب (عضوًا). 4- فضيلة الشيخ/ وحيد بن بالي: (عضوًا). 
د- فضيلة الدكتور/ سعيد عبد العظيم: (عضوا). ٠١١‏ فضيلة الشيخ/ جمال عبد الرحمن: (منسق المجلس). 
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روى الإمام البخاري في (صحبحه» في كتاب العلم في باب 
ا" طرح الإمام المسألة على أصحايه ليختبر ما عندهم من العلم, 
قال: حدثنا خالد بن مخلدء حدثنا سشسيمان: حدثنا عبد الله 


من الشجر شجرةٌ لا يسقط ورقهاء وإنها مثل المسلم, 
حدثوني ما هي؛ قال: فوقع الناس في شجر البواديء قال 
أ عبد الله: فوقع في نفسي أنها النخلة. ثم قالوا: حدثنا ما 
هي ما رسول الله؟ قال: هي النخلة». 


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا 5-0 
بعده,. ويعد: 


١‏ لر ل إهام المحدثين: 
1 من المعروف عند العلماء. المحدثين وغيرهم أن الإمام 
البخاري واسع. الجوانب في إمامته وعلمه. وعميق 
5 النظر في إدراكه وفهمه؛ دقيق الاستنباط في استخراج 
الأحكام من النصوص.ء قرآنا كانت أو سنة: وله في 
المعلم صلى اليك ذلك الباع الأوسع, والقدرة الفائقة العجيبة, لم يلحق 
به لاحق, ولم يسبق إلى ما أبدع فيه سابق؛ وهو إلى 
حجانب ب إمامته في الحديث, وإمامته في الفقه, وإمامته 


في تاريخ الرجالء وإمامته في الجرح والتعديل, إلى 
عليك وسلام جانب ذلك كله هو مُرَبّ كبير عظيم: وإذا عُدُ المريون 
في ملتنا وأمتنا - وما أكثرهم - فإن البخاري في 
صفوفهم الأولى؛ وذلك: 
-١‏ بإفراده في «صحيحه» بابًّا بل كتابًا مهما هو «كتاب 
العلم» ثم كتايًا آخر هو «كتاب الأآدب»», وكل منهما فيه 
أبواب وفصول رائعة ثمينة, ولفتات تربوية وتعليمية 
على غاية في الأهمية والنفاسة. 
"- بتأليفه كتابًا كبيرًا مستقلاً في الآدب بمعناه 
العلم, وهو حسن السلوك مع الله؛ ثم مع الناس دينا 
5 ودنياء وهو الكتاب المشهور باسم «الأدب المفرد» لأنه 
أفرده وجعله مستقلا عن كتابه «الجامع الصحيح» 
٠‏ وقد استقرأ فيه البخاري ألوانا من السلوك الخلقي 
والاجتماعي اللائق بالمنزلة العالية التي أقام فيها 
فرآن العظيم: والإسلام الكريم, هذا الكائن الإنساني 


سوم ابقس)[] 


م امنا لا 31210260 


ا :وقد 


ا 0 


بت اليك 


«صحبحه» في «كتاتب ب العلم», وفي «كتاب الأدب» بوقدفا 
أورده في «الأدب المفرد»» نجد أنفسنا أمام مَرَبٌ كبدير 


| إبراهيم عليه السلام عند ذكر قوله تعالى: 
ا عر 1 2 3 2 


| 90 تماق الكصمد (8) فز أ حُلهَالّ 0 
ل يا أورده في | 


ظ 


من أعظم المربين» وتاريخ الفكر التريوي والتعليمي لا : 


يتتسو ايذا أن البخاري هو أب المنهيج الحديتي الذي 
شق للناس طريقًا في نقل الخبر عن النبي صلى الله 

علبه وسلم, وتميين الحديث الصحيح من غدره: ثم 

إفراده االصحيح في كتاب. 

مسق 6ل كذ جو لضي حتفاسسيجة كان له أثر 


كبير في الحباة الإسلامية الثقافدة والتعليمية, أعني آ 


منهجه الحديتي وشرطه المعروف فيه. 


والبخاري هو الذي أوتي الفهم الدقيق لمضمون | 


الحديث. واستخراج ما فيه من حكم وأحكام, وتوزيعه 
الحديث الواحد على الأبواب: أي تقطيعه له؛ وإيراده 
منه في كل باب ما يناسيه: يدل على مدى تصور 
البخاري لشمول الحياة. وضرورة تحرّي كل ما ثبت 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل أمر من 
أمور الحداة دقيقا أو جليلا. 

ويبحسينا وقد ألْحنا إلى مكانة الإمام البخاري في 
ميدان التربية الإسلامية: وأثره الطيب فيها أن نعود 
إلى شرح الحديث الذي سبق ذكره. 

وإلى بيان من أخرجه من العلماء في كتابه فنقول: 
هذا الحديث الشريف زواه البخاري في عشرة مواضع 
من «صحيحه»». فرؤاه في أربعة مواضع من كتاب 
العلم: 

أولا: في باب قول المحدث: أندأنا وأخبرنا وحدثناء 
بريد البخاري بهذا أن هذه الألفاظ الثلاثة: التحديث 
والإنباء والإخبار تكون بمعنى واحد؛ لأنه جاء في 
روادة من روابات هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: «فحدثوني ما هي؟» وفي رواية: «أنبثوني؟» 
وفي روادة: «أخبروني؟». 


ثانيا: روئ البخاري هذا اتحديث في باب: طرح الإمام | 


المسألة على أضحابه ليختبر ما عندهم من 
خالنا: في باب: الفهم في العلم. 

رائعًا: : في باب: الحباء في العلم. 
خامشًا: ورواه في «كتاب الببوع» في باب: : بيع الجُّمّار 
وآأكله. 

سانشنا: ورواه في «كتاب الأطعمة» في باب: بركة 
النخلة. 

سابعًا: في باب: أكل الجمّار. 

ثامنا: ورواه في «كتاب التفسير» في تفسير سورة 


من العلم. 
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وَيَطْرِيبٌ أ الدَتَالٌ لياس لي 

20-4 

تاسعًا: ورواه في «كتاب الأدب» في باب: ما لا يستحيى 
من الحق للتفقه في الدين. 

عاشرًا: : في باب إكرام الكبير ويبداً الأكبر بالكلام 

والسؤال. 

ورواه الإمام مسلم في «صحيحه» في أواخر «كتاب 

صفة القيامة والجنة». قبل «كتاب صفة الجنة وأهلها 

ونعدمها». 

ورواه الإمام أبو عبسى الترمذي في «سننه» في أبواب 

الأمثال عن رسول الله صلى الله علده وسلم في باب: 

ما جاء في مثل القارئ للقرآن وغير القارئ» وقال: «هذا 

حديث حسن صحيح.. 

ورواه الإمام مالك في كتابه «الموطأ» من رواية ابن 

القاسم وغيره, أما رواية يحيى الليثي فإنه لا وجود 

لهذا الحديث فيهاء كما أفاد الإمام السهيلي ونقله عنه 

المفسر القرطبي في «تفسيره». 

ورواه الإمام أحمد في «مسثده» في ستة مواضع 

من مسند عيد الله بن عمر رضي الله عنه. كما رواه 

ابن حبان في «صحيحه» وأدو عوانة في «صحيحه» 

أيضا. 

وقد رأيت أن أجمع بين رواية هؤلاء لهذا الحديث 

الشريف ليكون لنا منها جميعًا نص كامل نتبين منه 

ما سنشير إلده من الآحكام والآداب والفوائد الغالية 

المستنيطة. 

يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كنا جلوسًا 

عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيّ بِجُمَّارِ نخلة 

فَقَالَ وهو بأكل منه: إنامن الشجى كلو ١‏ خشييس نها 

بركة كبركة المسلم, لا بسقط ورقها, ولا بتحاتء وإنها 

دنتفع بها مثل المسلم, ؛ أو قال: تشبه المسلم أو المؤمن, 


روت كت » [إفراهيم: 


تؤتى أكلها كل حين بإذن ربها » فحدثوني ما هي؟ قال 


ار فوقع الناس في شجر البواديء فقال 
القوم: هي شجرة كذاء هي شجرة كذاء وقالواء وقالواء 
فلما لم يقولوا شيئًا ولم يصيبواء وقع في نفسي أنها 
النخلة. فاردت أن أقول: هي النخلة: فالتفت فإذا أنا 
عاشر عشرة: أنا غلام شاب أحدثهم؛ أصغر القوم, 
ورأيت أنا بكر وعمر ثمة لا يتكلمانء فلما لم يتكلما 
رمت أن أتكلم فاستحبيت وسكت, فلما لم بقولوا 
شينًا قالوا: يا رسول الله أخبرنا بهاء حدثنا ما هي؛ 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسله: هي النخلة, 
فلما قمنا خرجت مع أبي وحدثته ما وقع في نفسيء 


12111 :لاط 0 جهادلنا 


وقلت: يا أنتاه: والله لقد كان في نفسي أنها النخلة, 


من أجل الجمّار الذي أتيّ به رسول الله صلى الله عليه | 


وسلم, فقال: ما منعك أن تقولها؟ قلت: ما منعني إلا 


أني لم أرك ولا آبا بكر تكلمتماء فكرهت أن أتكلم أو | 


أقول شيئاء فقال عمر: لأن تكون قلتها كان احب إليّ من 
كذا وكذاء أحسبه قال: كان أحب إلى من حُمَرٌ النعم». 
ترجمة رواة الحديث: 
فأول هؤلاء الرواة من جهة البخاري: خالد بن مخلدء 
وهو أبو الهيثم القطواني البجلي الكوفي؛ روى عن 
سليمان بن بلال وعن سفيان الثوريء وعبد الله ين عمر 
وغيرهم: وروى عنه البخاري وأبو بكر بن أبي شيية 
وصالح بن القطان وعباس الدوري. وثقه البخاري 
والعجلي وابن معين: . وأما قول الإمام أحمد فيه: يروي 
المناكير, فلم يُرِنْ أحمد بذلك أنه ضعيف الحديثء وإنما 
بريد أن له أحاديث أفرادًا لا متابيع له عليهاء كما بينه 
الإمام اللكنوي في كتابه: «الرفع والتكميل في الجرح 
والتعديل» وكانت وفاة خالد بن مخلد سنة ١7‏ اله. 
وثاني هؤلاء الرواة: سليمان وهو أبو محمد سليمان 
بن بلال المدني الفقيه المشهورء روى عن زيد بن أسلم 
وعبد. الله بن دينان:وحميد. الطويل وهشام بن عروة 
وجعفر الصادق وغيرهم: وروى عنه أدبو عامس العقدي 
وعبد: الله .بن المبارك ويحيى النيسابوري وغيرهم, 
أثنى عليه مالك. ووثقه أحمد.وابن معين: وقال ابن 
سبعد: كان ثقة عاقلا حسن الهدثة. يفتى الناس 
بالمدينة. مات سنة 7/الهف. 1 


الشيخ الثالث في سند البخاري: هو عبد الله بن دينار, | 
وهو عبد الله بن دينار العدوي المدني التابعي الجليل» 


مولى ابن عمرء روى عن عدد من الصحابة: منهم 
ابن عمر وأنس رضي الله عنهماء وروى عن سليمان 


بن يسار ونافع القرشي وغيرهم, وروى عنه الإمام | 
مالك :وشعبة ين الحجاج أننو بسطام:: وعبد: العويز | 


بن الماجشون وجماعات غيرهم.: واتفقت الكلمة على ١‏ 


توشيقه وصدقه ودبنه وفضله. وما قاله ابن الحذاء 


في «رجال الموطأء من أنه لا يعلم له رواية عن أحد إلا | 


عن ابن عمر ففيه قصور شديدء كما نيّه إليه الحافظ 
ابن حجر في«تهذيب التهذيب». وكانت وفاة ابن دينار 
سنة /اااه. 

الشيخ الأخير في سند اليخاري هو سيدنا عبد الله بن 
عمرء وهو الصحابي ابن الصحابي عمر بن الخطاب, 
رضي الله عنهماء يكنى أبا عبد الرحمنء روى عن النبي 
صلى الله عليه وسلم وعن أبي بكر وعمر وعثمان 
وعلي وعن عمه زيد وعن عائشة. وعن أخته حفصة, 
وعن غيرهم من الصحابة. 

وروى عنه أبناؤه السبعة: بلال.وزيد وحمزة وسالم 


| وعبد الله وعبيد الله وعمرء وأبناء أبنائه, وأبناء 
إخوده: ونافع واسلع بوسعيد دن ءاكسيت اومجاهد 
وابن دينارء وخلائق غيرهم لا يحصون كثرة. . 
أثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وزكَاه خير 
تزكية. فقال عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام: «إن 
عبد الله رجل صالح». 
قال الحافظ أبو نعديم: أعطي ابن عمر القوة في المجاهدة 

والعبادة؛ والرجولة: والمعرفة بالآخرة: والإيثار لها 

وما مات حتى أعتق ألف إنسان أو أزيد. وتوفي سنة 

5ه بعد الحج: ومات. 

شرح الحديث: 

أما «جُمَار النخلة» فهو قلب النخلة وشحمهاء يكون 

لينًا ويؤكل بالعسلء قال أبو بكر بن العربي: ويقال له 

الجامور أيضا. 

وأما «يركة النخل» فهي خيره ونفعه العميم. 

فاما قوله: «لا يتحاتٌ ورقهاء أي لا يتنائر ولا يتساقط. 

وأما قوله صلى الله علده وسله: «وإنها مثل المسلم» 

فهذا اللفظ الكريم رُوي بكسر المبم وسكون الثاء. 

وروي بفتح الميم وفتح الثاء أيامثل المسلم, وكلاهما 
| بمعنى واحد. 
قال الجوهري في «الصحاح: مثل الشيء ومَثَله: كلمة 
تسوية, كما دقال: شنهه وشَبَهّه بمعنى واحدء قال: 
وال مثل أيضًا ما يضرب من الآمثال. 
ووجه شبه النخلة بالمسلم قائم من جهات كثيرة: وذلك 
في كثرة خيرهاء ودوام ظلهاء وطيب ثمرهاء ووجوده 
على الدوام, فإنه من حين يطلع ثمرها لا يزال يؤكل 
منه أنواع حتى بييسء وبعد أن بيبس يُتخذ منه منافع 
كثيرة. فخشبها وورقها وأغصانها تُستعمل جذوعًا 
وحطنًا وعصيًا ٠‏ وغير ذلك مما لا يخفى؛ ثم آخر شيء 
نواهاء فإنه ينتفع به علفا للابل. 
وأما جمال نباتهاء وحُسن هيئة تمرهاء وفارع طولهاء 
واستمرار خضرة أوراقهاء وتماسك جذعهاء من أن 
| تلعب به الرياح والأعاصيرء وكريم ظلها لمثل من كان في 
قلب جزيرة العرب: فمنافع مشهودة ومتع محمودة. 
وكذلك المسلم والمؤمن كله خير ونفع, فهو ثابت الإيمان 
بالله كثيوت النخلة على أساسهاء باهي العمل سامي 
القول؛ كعلو النخلة في السماءء كثير:الطاعات على 
ألوانها ما بان صائم ومصل» وتال للقرآن ومتصدق, 
وذاكر لله ومذكر بالله. وآمر بالمعروؤف وناه عن المذكرء 
بخالط الناس ويصير على أذاهم, آلف مالوف: بنفع ولا 
دضرء مكارم أخلاقه مبذولة للناس, لا نزيده طول الأيام 
إلا بسوقا وارتفاعًاء ولا تجد فيه الشدائد والأهوال إلا 
ثبانا ورسوخا على الحق: وسموًا إلى الخير والنفع» 
وشفوقا عن الدنايا والسفاسف,..-عمله صاعد إلى ريه 


المحرم +1417 ه التوكيد 
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بالقبول والرضوان» إن جالسته نفعك: وإن شاركته 
نفعك: وإن صاحبته نفعك. وإن شاورته نفعك. وكل | 
فعل من أفعاله نفع: وما بصدر عنه من العلوم فهو 
قوت للأرواح والقلوب, لا يزال مستورًا بدينه لا | 
بعرى من لباس التقوى, ولا ينقطع عمله في غنى أو 
فقر, ولاصحة أو مرض, بل لا ينقطع عمله بعد موته | 
إذا نذر من حباته لآخرته, وغنم من يومه لغده ينتفع 
من كل ما يصدر منه حيًّا ومينًا؛ إذ مبعث أعماله كلها | 


الإيمان والنفع. 
وأما وجه الشبه بين النخلة والمسلم من جهة عدم 
سقوط الورق. 


فقال الإمام أبو بكر بن العربي: هو أن النخلة لاتعرى | 
عن لباسها من الورقء فالمؤمن لا يعرى عن لباس 
التقوى: فإن اللباس الظاهر يقيه من آفات الدنياء 
والتقوى تقيه من آفات الآخرة. 
وقال الحافظ ابن حجر: وجه الشيه بينهما هو ما | 
رواه الحارث بن أسامة في هذا الحديث من وجه آخر 
عن ابن عمرء ولفظه: «كنا عند النبي صلى الله عليه 
وسلم ذات يوم: فقال: إن مثل المؤمن كمثل شجرة لا 
مسقط لها أنملة: أتدرون ما هي؟ قالوا: لا فقال النبي 
صلى الله عليه وسلم: إنها النخلة». 

ثمرات من هذا الحديث: 
وآفاد الحديث الذي نشرحه أحكامًا كثيرة وفوائد 
عديدة: وبين العلماء هذه الفوائد وهذه الأحكام: 
أفاد الحديث: بركة النخلة وما تثمره. ودكفي في 
الدلالة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب 
بها المثل بالمؤمنء وأن الله تعالى ضرب بها المثل 
فى كلمة التوحيدء شهادة أن لا إله إلا اللهء 
فقال و ألم دي حرب أله مكلا كس ل 

2 ا 


عون بد وى 7 


واستدل الإمام مالك رضي الله عنه من هذا الحديث 
على أن الخواطر التي تقع في القلب في محبة الثناء 
على أعمال الخير لا يقدح فيها ذلك إذا كان أضلها / 
لله عز وجل: وذلك مستفاد من تمني عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه أن يكون ابنه قال في جواب سؤال 
الرسول صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. ووجه 
تمني عمر رضي الله عنه ما طبع الإنسان عليه من 
محبة الخدر لنفسه ولولده, ولتظهر فضيلة الفهم 
في الولد. من صغره. وليزداد من النبي صلى الله 
عليه وسلم حظوة: ولعله كان يرجو له إذ ذاك أن 
بدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم له بالزيادة 
في الفهم. 
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وفي الحديث أيضًا: امتحان العالم أذهان الطلبة 
بما يخفى: مع بيانه لهم إن لم يفهموه؛ كما بوب 
البخاري. ' 

وفي الحديث أيضا: إشارة إلى أن من يُوَجّْه إليه 
اللغز ينبغي أن يتفطن إلى قرائن الأحوال الواقعة 
عند السؤالء: وأن قاتل اللغز ينبغي ألا يبالغ في 
التعمية. بحيث يجعل للملغز له بابًا يدخل منه: بل 
كلما قرّبه كان أوقع في نفس سامعه. 

وأما ما رواه أبو داود من حديث معاوية عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أنه «نهى عن الأغلوطات». وهي 
صعاب المسائل: فإن ذلك محمول على ما لا نفع فيه: 
أو على ما يُقال على سبيل التعنيت والتعجيز. 
واستفيد من حديث ابن عمر التحريض على الفهم 
في العلم وقد بوب البخاري عليه بقوله: «باب الفهم 
في العلم» كما استفيد منه استحباب الحياء ما لم 
يؤد إلى تفويت مصلحة:؛ ولذلك تمنى عمر أن يكون 
ابحه يخ التدتكحت: 

أما تشبيه الله تعالى كلمة التوحدد بالنخلة: فهذه 
الكلمة الطيبة هذا في الآية الكريمة عبر بها عن المبدأ 
الكلي الجامع: الذي يعتنقه الإنسان المؤمن» ويقول 
به؛ ويعلنه في الناسن. 

كما فيه الإشارة إلى أن تشبيه الشيء بالشيء لا يلزم 
أن يكون ذلك المشبه نظير المشبه به من جميع وجوهه. 


| فإن المؤمن كما قال الإمام أبو بكر بن العربي: ٠لا‏ 


يمائله شيء من الجمادات: ولا يعادله حتى الكعية 
المعظمة التي يستقبلها في العبادة: فلا شيء بعد 
الله ورسوله أعظم من المؤمن». 

وفي الحديث الشريف: توقير الكبير وتقديم الصغير 
أباه في القول؛ وأنه لا يبادره بما فهمه, وإن ظن أنه 
الصواب. 

وفي الحديث أيضًا: أن العالم الكبير قد يخفى عليه 
ما يدركة من هو دونه؛ لآن العلم مواهب, والله يؤتي 
فضله من دشياء. 

وفي الحديث أيضًا: الإشارة إلى حقارة امال النفيس 
في جلب النعم: فإن عمر رضي الله عنه قابل فهم 
ابنه لمسآلة واحدة بحمر النعم, مع عظم مقدار ثمنها 
وغلائها عند العرب آنذاك. 

وفي الحدنث أيضا: أكل النبي صلى الله عليه وسلم 
بحضرة القوم: .وهو سسد:السادات. ويستفاد منه أن 
ذلك لا بغض من مقامه العظيم إذا فعله: 

وبعدٌ: فقد تضمن هذا الحديث لونًا من ألوان التعليم 
عند النبي صلى الله عليه وسلم. 

نسأل الله أن يعلمنا ما ينفغناء وأن ينفعنا يما 
علمناء والحمد لله رب العالمين: 
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01 لو عل ل لوا 


4 
0 يعور . 7 تاضور الور -سحرلد ار رخ جر 


2 فد البعاريؤ فيثك 


الحلقة الرابعة تع كرو يري 


ا لاد لت ل انة11ة تن تان تاف 
2 | 45- «دَفَنٌ البَّنَات منّ المْكرَ مّات». 
05 ] الحديث لا يصح: أخرجه ابن عدي في «الكامل» (؟778/1) (/447) من حديث 2 
5 ]ابن عمر مرفوعًاء وفيه حميد بن حماد بحدث عن الثقات بالمناكدرء والحديث 0 
اسنست؟” 
8- «إذًا سَمَيْثُمْ قَعَبّدُوا». 
ظ الحديث لا يصح: أخرجه الطبِراظَق في «المعجم الكبير» )28*/109/7١(‏ من | 
| حديث عبد الملك بن أبي زهدر عن أديه مرفوعًاء وفيه أبو أمية بن يعلى الثقفي | 
واسمه إسماعيل بن يعلى, قال الذهبي في «المغني»: بصري متروك, وبه أعله ظ 
0 الهيثمي في «المجمع, (م/:ه)! 2 01 0 ظ 
ا 4- «إِنَّ الله لا يَهْتكَ سِخْنٌ عَبِدِ َيِه مثقال ذَرّةِ من خَيِرِ». ْ 
الحديث لا يصح: أخرجه ابن عدي في «الكامل» (470]]) ) من حديث أنس مرقوعًاء ' 
وفيه الرييع بن بدن قال النسائي في إيخ وها وامتروكن,» 3 ٠‏ متروك. 
- «إيّاكمْ والجلُوسٌ في الشطانة َإنّها تَيْلي القّوْبَء ونْبَيّن الريِحَ» وتُظَهِرُ أ 
ظ الدّاءَ الدّفين». 
الحديث لا نصح: أخرحه الحاكم في «المستدرك» )١ ١/5(‏ من حديث ادن عياس | 
8 مرفوعَاء وتعقيه الذهبي في «التلخيص» بقوله: «قلت: ذا من وضع الطحان». اله. 
وهو محمد بن زياد الطوفان: ْ 
أ 8 «إِنَّ من السّنة أن يَخْرّج الرَّجُلَ مَعَ ضَيْفَهِ إِلَى بَابٍ الذار». 
الحديث لا دمصح: أخرجه ابن ماجه (حاره ع » وفيه علي بن عروة. قال افك ١‏ 
حبان: كان مضاع الأحاديث: كذا في «المجزوحين» 0 .)٠١‏ 
4- الا قَتَمَارَصُوا فَتَمْرَضواء وَل تَحْفُرُوا قَبُورَكم فَتَمُوتوا». 
]| الحديث لا يصح: أورده ابن أبي حاتم في «العلل» (91/1) (ح١1481)‏ عن 
| عباس مرفوعًاء وقال: سيت سي «هذا متسس وافته محمد بن سديمان 


100 
١ 


اللغزم 1ه التوشيد الها ؟" 


12326-012 لمع قا 13ت 17 ملا 


الصنعانيء قال التعدي: «مجهول والحذيث الذي رواه منكرء بعني هذا». 

0ه «الْعَالمُ لايُخَرّف. 

الحديث لا بصح: أورده ابن أبي حاتم في «العلل» (؟"/ة57) (ح١5675)‏ من 
حديث أنس مرفوعًاء وقال: سألت أبي عنه فقال: فيه العلاء بن زيد. ضعيف 
الحديث متروك الحديث: وقال الذهبي: تالف قال ابن المديني: كان يضع 


١‏ «أَنَا عَرَبِيٌ وَالْقَرْآنُ عَرَبِيٌّ ولسَانُ أَهْل الْجَنَّة عَرَبِيٌّ». 
الحديث لا دمصح: أخرجه الطيراني في «الآوسط» )١/١١(‏ (ح1157) من 


5- مغ 8 قَوْمٌ ا 
الحديث لا أصل لهء قال 


أحاديثه موضوعة مناكير. 0 

4- «مَا مُطرَ قَوْمٌ إل رَحْمَة الله وَل قد 

الحديث لا مصح: اعمعج ظمة» (ح47/) من حديث أبي 
أمامة مرفوعًاء وفيه جُميع بن توب قال الإمام:البخاري في «التاريخ الكبير» 
الفييت يه لشفا «منكر الحديث». وقال الإمام النسائي في «الضعفاء و المتروكين» 
:)٠١(‏ «متروك». 

0 «تَفَكّرُوا في خَلْق اللّه. ولا تفكروا في الله فَتَهْلَكُوا». 

الحديث لا يصح: أخرجه أبو الشيخ في «العظمة» (ح4) من حديث 
أبي ذر مرفوعًا2ء وفيه سيف بن محمد الكوفي ابن أخت سفيان 
الثوري. قال أحمد: كذابء. وقال ابن معين: كذاب. كذا في «الميزان» 
اكه اروم ). 


|لتوكيذ العدد 4475 السنة الثانية والأربعون 


ا 00 
مصطش البسراتي | 


الحمد لله: والصلاة والسلام على رسول الله 
وآله وصحبه ومن والاه؛ 1 


من الله تعالئ: وقذا ذك'اللة عاقية النكوف» فقال 
ع وجلا اليو هبي لكر تيدة 


ل 2-0 
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ميو ملام أن يرققب وينتقل من :مرتية 

التددر إلى مرتدة الخشوع, وتهزه كلمات الله 
تعالق؛ قال تعالى: ألم بن لِلذِتَ اميا أن عَم موي 
فرصت ليع ليه الروك كي 11 026 
من مَل مَطَالَ عَم آلأمَدٌ 00 مَنْيم فو » 
[الخدفد: 1 والشاهد في الآئة الكريمة أن 
الموجّه إليهم الخطاب هم المؤمنون: ولكنهم لم 
تخشع. قلوبهم بعد مما يدل على أن الخشوع 
هو الدرجة الأعلى التي تلي درجة القلب السليم؛ 
والتي توصلنا إلى أنها أول درجات الإيمان وأدنى 
متراتب حداة القلوب, فما هو الدافع لهذى القلوب 
إلى أن ترتقي إلى مرتبة أعلى في دائرة الإدمان؟ 
إنه الخشوع. ولكن .خشو القلبي, فاحكام الله 
تكاليف, قال الله تعالى: :ونا لَكِيره إلا عَلَ لنييَ, 
[ الدقرة: 45]: ومما ضح من أدعية رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أنه كان يقول في دعاثه: «اللهم 
إني أعوذ بك من علم لا ينفع» ومن قلب لا يخشنع». 
رواه مسلم؛ [كتاب القلب ووظائفه لسلمان وزيد 
اليماني]. ش 

3 الخشوع لغة: 

قال ابن القيم في المدارج: «الخشوع في آصل 
اللغة: الانخفاضء والذل والسكونٌء قال الله تعالى: 
«وشقضي الصوات لِلسَمنِ» [ظه: ,]٠١8‏ أي: سكنت: 
وذلت. وخضعتء ومنه وصف الآرض بالخشوع 
وهو بيبسهاء: وانخفاضها, ؛ وعدم ارتفاعها بالرى» 
قال الله تعالى: «وَمِن يده وى ليت يوس 0 
ا عيَا لآ 0 [فصلت: ]ء وقال اسن 
دُردد: الخاشغ: المستكين. ٠‏ والراكع. 

واصطلاحًا: قيامُ القلب بين يدي الرب 
بالخضوع والذلء وقيل: هو الانقياد للحق؛: وقال 
الجنسد: الخشوع تذلل القلوب لعلام الغيوب. قال 
ابن القدم رحمه الله: والحق أن الخشوع معنى 
يلتئم من التعظيم والمحبة والذل والانكسار. 


[مدارج السالكين 558/١‏ بتصرف]. 


الفرق بين الخشوع والخضوع: 

ذهب بعض العلماء إلى أن تعريف الخشوع 
بالخضوع فيه تسامح؛ إذ إن الخضوع ورد مرتين 
قيو ازج اششكدة على غير سياق المدح, فقال تعالى: 
مَحْصِعَنَ بالقول َظمعٌ أل فى قله م رض » [الأحزاب: 
د وقال تعالى: «إن تدأ مزل علتهم مِنَ َه يه منت 
عَنْقُّهُمْ كا حَضْعِينَ » [الشعراء: ]. 

والخضوع هو التطامن والتطاطؤ, ولا يقتضي 


المعرم 1494 ه 


التمعيى )7729 


أن بكون معه خوفء ولهذا لا مجوز إضافته إلى 
القلب فيقال خضع قلبه؛, وقد يجوز أن يخضع 
الانسان تكلفًا من غير أن يعتقد أن المخضوع له 
فوقه. ولا يكون الخشوع كذلك. [كتاب الفروق 
اللغوية ص" ١١‏ ]. 

والخشوع محله القلب, وثمرته على الجوارح, 
وهي تُظهره. وليس مقصورًا على القلب, ٠‏ بل كل 
ما في الإنسان له حالة خشوع؛ كالسمع والبصر, 
والمخ والعظم والعصبء والوجه والأصوات: وكذلك 
الجماد كالأارض والجبل؛ وأوضح ذلك القرآن 
والسنة, ا ا أو عند البعث. 


طعت ع المفازة من سالك؟ والمعصوم من 
عصمه الله؛ فلا شيء أنفع للصادق من التحقق 
بافسكنة والفاقة والذل, وأنه لا شيءء وأنه ممن 
لم يصح له بعدُ الإسلام, حتى يدعي الشرف فيه 
قال ابن القيم رحمه الله: ولقد شاهدتُ من شيخ 
الإسبلام ابن تدمية - قدس الله روحه - من ذلكء: 
أمرًا لم أشاهده من غيرهء وكان يقول كثيرًا: مالي 
شيء, ولا مني شيءٌ: ولا في شيء. 
وأما تجريد رؤبة الفضل: فهو أن لا دسرى 
الفضل والإحسان إلا من الله؛ فهو المان به بلا سيب 
من العبد, ولا وسيلة سبقت منه توسل بها إلى 


فعن خشوع الأصو اضوات يقول الحق غاية إحسانه, بل إن جميع ما وصله من خير فمن منة 
وتعالى: «وَحَكَمِتٍ الُْصَوَاثُ يمن فلا مََمَعُ إلا هنما مسا | الله عليه 0 


[طه: ى١١].‏ 

وعن ا وقول العق. خبارك :وتعالي: 
حَية لصم رُم لذأ » [القلم: "14 ومثلها في 
(المعارج: آبة 4ي» وقال تعالى: «قلوبٌ يَوْمِذٍ وَاجِفَة 
اه أَنِصرمَا حَشِمَد [النازعات: 8, 9], وعن الوجوه 
قال تعالى: دعل أتنك ديت العدفية )نجوه وميك 
1 [الغاشية: ,١‏ ؟]. وعن بقبة الجوارح ورد 
في الحديث الصحيح عن علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.أنه 
كان إذا ركع قال: «اللهم لك ركعت وبك آمنت: ولك 
أسلمت, خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي 
وعصبي» رواه مسلم. 5006 5 

وعن الجماد قال تعالى: ع لقنت 21 
جَبَلٍ لَرَأبِنَُ خَنشِعًا مُتَصَدْعًا من حَشْيَةَ أله » [الحشير 
,)١‏ وقال تعالى: ومن لي للك ى الي علي : 
[فصلت: 4"]. [القلب ووظائفه في الكتاب والسنة 
ص/7١٠].‏ 

وسواء كان المقصود من الخشوع حسيًا أو 


جب به ذلك؛ كما قال تعالى يق 
0 1 سُلَمُوأ كل لا لا مَمْيُوا عَلحَ س1 2 4-0 4 أنْ 
يكن بق «سميعد ا 
مكانة الخشوع: 
لاساسيطوت الأمة ٠‏ بفقد. ويد في 
فتملى الله عليه وسلم: «أول ما تفقدون من دينكم 
الخشوع: وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة» رواه 
الحاكم في المستدرك وقال: : صحيح الإسناد ووافقه 
الذهبي]. 
فالخشوع أول ما يُرفَع من القلوب: تتلوه 
أعمال الجوارح, كعقد انفرط فتتابع نظمه, ؛ فيذزهاب 
الخشوع تكون العبادة بغير روح. 
وبذهاب الخشوع يذهب العلم؛ وفي الأثر عن 
أبي العرداه رضي الله عنه قال: 59 ثت بي 
لفقل مسد اجعلاته قلا خرن هيع رك اكاشفاة 
رواه الترمذي وصححه الترمذي. 


معنويًاء فالمقصود التذلل والسكون مع الله تبارك الخشوع ل الصلاة:ٍ 
وتعالى, وعدم الفتور والتكاسل. قال تعالى: اح التزيئية (ن) البيةم ف سك 
وفسره الألوسي رحمه الله بأنه: «الانقياد التام ١‏ حَشِعْوْنَ ) [المؤمنون: -١‏ 2 افلما ذكرٍ 


صسفائيد 
ذكر جزاعهع, فقال يك © أرق 5 5 ليرت 
يَرِنُونَ | ماع مه منون: .]١١-1١١‏ 
قال الحسن البصري رحمه الله: وقوله تعالى: 
«الَذِينَ هُمْ في صَلَاتِهِمْ خَاشْعُونَ» قال: كان خشوعهم 
في قلوبهم, فغضواً لذلك أبصارهم وخفضوا لذلك 
الجناح. [تفسير ابن كثير 1"8/1]. 
قال ابن القيم: علق الله فلاح المصدين بالخشوع 


يفي صلاتهع فدل علي إن من لم يخشع فليس من 


لأوامر الله ونواهيه, والعكوف .على العمل بما فبها 
من الأحكام, من غير توان ولا فتور». [روح المعاني: 
لالاي ملاع 
ويكملٌ الخشوعٌ بتصفية الوقت من مراءاة 
الخلق» وتجريد رُؤبة الفضل؛ فيخفي أحواله 
عن الخلق حهده. كخشوعه وذلّه وانكساره» لثلا 
براها الناس فيعجيبه اطلاعُهُم عليهاء ورؤبتهم 


لهاء فيفسد عليه ون د ويح و6006 


أهل الفلاح. 

وعن عثمان رضي الله عنه قال: سَمِعْتُ رَسُولَ 
الله صلى الله عليه وسلم تقول ((مَا من امْرئ 
مُسَلِم تَحِضْرْهُ ضَلاةٌ مَحَتُوبَة فَيُحَسنٌ وضوءها 
وخشتوعها وَرُكُوعَهَاٍ إلا كَانْت كَقَارَةٌ لما قبْلهًا من 
الدحوت ما ل يوت كَبَيِرَةٌ وَذَلكَ الدَّهْرَ كُلَهُ) ) رواه 

وكان هذا خا ول الله صلى الله عليه وسلم 
عندما يكون في الصلاة, فعن مطرف عن أبيه قال: 
(رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي 
ولجوفه أزيز كازيز المرجل.. يعني يبكي)؛ رواه أبو 
داود والنسائي وصححه الألباني. 

قال ابن القيم في الوابل الصيب: (صلاة يلا 
خشوع ولا حضور كبدن ميت بلا روح فيه أفلا 
بستحي العبد أن يهدي إلى مخلوق مثله عبدًا ميثًاء 
أو جارية ميتة؟ فما ظن هذا العيد أن تقع تلك الهدية 
ممن قصده بها من ملك أو آمير أو غيرهء فهكذا 
سبواء الصلاة الخالية عن الخشوع والحضور: 
وجمع الهمة على الله تعالى فيها بمنزلة هذا العبد 
أو الآمة المبت الذي بريد إهداءه إلى بمعض الملوك: 


ولهذا لا يقبلها الله تعالى منه وإن أسقطت الغرض 


في أحكام الدنيا ولا يثيبه عليها؛ فإنه ليس للعبد 
من صلاته إلا ما عقل منها). 

قال بعضهم: إن الرجلين ليكونان في الصلاة: 
وإن ما بينهما كما بين السماء والأرض. 

وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه أن النبي 

الله عليه وسلم قال: (وإن الرجل لينصرف 

وما كتبّله إلاعشر صلاته. تسعهاء ثمنها. سبعها: 
سدسهاء خمسهاء ربعهاء ثلثهاء نصفها) [أبو داود 
وحسنه الآلباني]. 

والخشوع في الصلاة إنما يحصل لمن فرغ قليه 
لهاء واشتغل بها عما عداها؛ء وآثرها على غيرهاء 
وحينئذ تكون له قرة عين. عن أنس رضي الله 


عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «حيب ا 


إليّ من الدنيا النساء والطيب. وجعلت قرة عيني 
في الصلاة,. رواهة النسائي: يل إنه عليه الصلاة 


والسلام كان إذا حزبه أمر صلى: وكان يقول: : «قم 


با بلال فأرحنا بالصلاة». رواه آبو داود. 

قال النووي في التبيان: وعن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه: أنه صلى بالجماعة الصبح فقرا 
سورة يوسفه فبكى حتى سالت دموعه على 
ترقوته., وفي رواية: أنه كان في صلاة العشاء: 


وهذا يدل على تكرره منه. وفي رواية: فبكى حتى. 
سمعوا بكاءه من وراء الصفوف. 
الأمور التي تعين على الخشوع 2 الصلاة: 

أولا: أن يستحضر المسلم عظمة الباري 
سيحانهة وتعالى: وأنه واقف بين بدي جبار 
السموات والأرضء قال الله تعا ع 
ع ل يوم الْفيكَمَةٍ وَالصَكورك 
00171 
/51]. 

تانمًا: أن بنظر المسلم إلى موضع السجود ولا 
بلتفت في صلاته, فعن أبي ذر رضي الله عنه أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يزال الله مقبلا 
على العبد في صلاته ما لم. بلتفت. فإذا صرف 
وجهه انصرف عنه». رواه أحمد وحسنه + 

تقالثا: : تدير القرآن الكرص و كار روالتي يقولها 

ون :العنتااذ قال تعالى: ٠‏ تروت الْفَرَءَات أمّ عل 
2 اققاتها » [محمد: لي" فإذا تدير المسلم آذكار 
الركوع والسجود وغيرها من الأذكار كان ذلك 
أوعى للقلب وأقرب للخشوع. 

رامعا: أن يصلي صلاة مودع؛ كأنه سيموت بعد 
الصلاة, فقد أخرج أحمد في مسنده عن أبي ابوب 
رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
«إذا قمت في صلاتك فصل صلاة مودع» وصححه 
الالباني: 

خامسًا: أن يهبئ المصلي نفسه فلا يصلي 
وهو 'حاقن ولا بحضرة طعام: قال صلى الله علده 
وسلم: دلا صلاة الححا د الطعام, ولا وهو بدافعه 
الأخبتان:. . رواه مسلم. 

سادسًا: مجاهدة النفس في الخشوع, فالخشوع 
ليس بالأمر السهل, فلا بد من الصبر والمجاهدة قال 
تعالي: «وَإالذينَ جَاهَدُوا فينا لتَهْديْنُهُمْ سْبْلَنَا وَإنّ 
الله لمع المحسنينَ» [العنكيوت: ا »ومع الاستمرآر 
والمجاهدة يسهل الخشوع في الصلاة بحول الله 
وفضله. 

سابعًا: استحضار الثواب المترتب على 
الخشوع.: فعن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: دما من امرئ مسلم تحضره. 
صلاة مكتوبة. فيحسن وضوءها وخضوعه 
وركوعهاء إلا كانت كفارة لما قبله من الذنوب؛ ما 
لم يؤت كبيرة؛ وذلك الدهر كله». رواه مسلم. نسال 
الله أن يبحجعلنا من الخاشعين. وآخر دعوانا أن 
الحمد لله رب العالمين. 
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بلا إله إلا الهش اه 

فهي رأس الملة والدينء وهي حبل 
الله المتين. فما خاب من تعلق بحبل 
لا إله إلا الله غويت أحلامُ الجاهلين, 
وضلت أفئدة المعاندين؛ حيث جعلوا 
إلهين اثنين بعدما طلع بدر لا إله إلا 
الله. 

أحمده سيحانه وأشكره إذ جعلنا من 
أهل لا إله إلا الله, وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له. شهادة تنجي 
قائلها إذا خاب أهل الشرك: ونجا أهل 
لا إله إلا الله. وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله الذي جدد الله به ما دَرَسَ من 
معالم لا إله إلا الله. ومع ذلك قال له: 
«فاعلم أنه لا إله إلا الله فصدع بها ونادى ووالى 
علدها وعادىء وقال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى 
بقولوا: لا إله إلا الله. فإذا قالوها عصموا منى 
دماءهم وأموالهم إلا بحق لا إله إلا الله» فدعا إلى 
الله سرًا وجهارًا وليلا ونهارًاء حتى انكشف الغطاء 
عن وجه لا إله إلا الله اللهم صل على عبدك ورسولك 
محمد وعلى آله وأصحابه الذين حَمُوا بمرهفاتهم 
حونة لا إله إلا الله. وسلم تسليمًا كثيرًا وبعد. 

فيا إخوة الإسلام: اتقوا الله تعالى وجددوا إيمانكم 
في الصباح والمساء بتأمل معنى لا إله إلا الله. 

فيا ذوي العقول الصحاح: وبا ذوي البصائر والفلاح» 
نادوا بالفلاح, فلا فلاح إلا لأهل لا إله إلا الله » فكلمة 
الإسلام ومفتاح دار السلام لا إله إلا الله. فلا قامت 
السموات والأرض ولا صحت السنة والفرض ولا 
نجا أحد يوم العرض إلا بلا إله إلا الله. 

ولا جُردت سيوف الجهاد, وأرسلت الرسل إلى 
العباد إلا ليعتموهم العمل بلا إله إلا الله, فانقسم 


التوكيد العدد 47 السنة الثانية والأربعون 


لا اله الا الله كلمة التوحيد 
ثمرات ويركات 


9 الحمد لله الذي أحيا نفوس الموحدين» وملا كؤوس الذاكرين من أقداح لا إله إلا الله 
وفتح أبواب الخيرات على أرباب المجاهدات بمقتاح لا إله إلا الله وأبدع المصنوعات 

واوجد المخلوقات ووسمها بميسم لا إله إلا الله خلق الجذين من ماء مهين ليعبده بلا إله 
إلا الله ارسلٍ الرسل لأجلها مبشسرين» وعن ضدها محذرين» فدعوا الناس كلهم إلى العمل 


معاوية محمد شيكل 


الناس عند ذلك فريقين, وسلكوا طريقين؛ فريق انقاد 
للعمل بلا إله إلا الله والآخر خاب لعلمه أن دين 
آبائه تبطله لا إله إلا الله . فسيحان من فاوت بين 
عباده بمقتضى حكمته ومرادهء وذلك من أدلة لا إله 
إلا الله فطوبى لمن عَرّف معناها فارتضاهاء وعمل 
باطنًا وظاهرًا بمقتضاهاء فيكون قد حقق لا إله إلا 
الله. ؤويل لمن أصابه الشيطان بالأشراك فرماه في 
هوة الإشراكء, فأبى واستكبر عن الانقياد ل دلا إله إلا 
الله» ألم تسمعوا قول الله: «وَلا يَمْلِكَ الّذِينَ يَدَعُونَ 
منْ دُونه الشّفاعَة إلا مَنْ شَهِدَ بِالَحَقٌ وَهُمْ َعْلَمُونَ 
حقيقة أن لا إله إِلَّا الله: الذي هو إفراده بجميع 
العبيادات. وتخصيصه بالقصد والإرادات,» ونفيها 
عما سواه من جميع المعبودات التي نفتها لا إله إلا 
الله؛ ذلك هو الكفر بالطاغوت, والإيمان بالله الذي 
لا يُبقي في القلب شينًا لغير الله, ولا إرادة لما حرم 
الله. ولا كراهة لما به أمر الله. هذا والله هو حقبقة 
لا إله إلا الله. 

وأما من قالها بلسانه ونقضها بفعاله فلا ينفعه 
قول لا إله إلا الله فمن صرف لغير الله شينًا من 
العبادات وأشرك نه أحدًا من المخلوقات فهو كافر 
ولو نطق ألف مرة ب «لا إله إلا الله». 

فيا ذوي الأسماع العتيدة؛ لا تظنوا أمور الشرك 
منكم بعيدة: فإن هاهنا مهاو شديدة تقدح في «لا إله 
إلا الله» أين من وحّد الله بألحب والخوف والرجاء 
والعبادة؟ أين من خصه بالذل والخضوع والتعظيم 
والقصد,ء وأفرده بالتوكل فجعل عليه اعتماده؟ كل 
هذا من معاني لا إله إلا الله. فسارعوا عبان الله 
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إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماوات 
والأرض أعدت للمتقين, الذين قاموا بواجبات لا إله 
إلا الله » ولا تجعلوا مع الله إله آخر إني لكم منه 
نذيرٌ مبين. 
وتمسكوا بعرى لا إله إلا الله فمن نفى ما نفته, 
وأثيت ما أثبتته. ووالى عليها وعادى؛ رفعته إلى 
أعلى عليين منازل أهل لا إله إلا الله [خطب الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب بتصرف يسير]. 

فضائل لا إله إلا الله 
إن كلمة لا إله إلا الله أمرها عظيم وخطيها جسيم, 
وشأنها جليل؛ لأنها كلمة على الله كريمة: ولها عند 
الله مكان وشأن: أعلاها مثمرء وأسفلها مغدقء ولا 
توجد فى الوجود كله كلمة أشرف من لا إله إلا الله, 
ولا توجد في الدنيا ولا في الآخرة كلمة ثبت لها من 
الفضائل ما ثبت ل «لا إله إلا الله» » ففضائلها لا يمكن 
عدّها وحصرها؛ فلأجل لا إله إلا الله خُلقت الدنيا 
والآخرة والجنة والنارء ولآجلها قامت السموات 
والأرض وخلقت الخلائق: قال تعالى: «وَمَا سَلَمَتُ 
يكن والإنى ! إِلَا لِحَبدُونِ » [الذاربات: 55] وقبول الأعمال 
متوقف على النطق بهاء والعمل بمقتضاهاء من قالها 
صادقا أدخله الله بها الجنة, ومن قالها كاذيًا حقنت 
دمه. وأحرزت ماله: ولقى الله غدًا فحاسيه عليها. 
إنها أفضل الذكر وأصدق الكلام, ومفتتح الخطب, 
إنها تاج الموحدينء ونور أفئدة المتقين. وحصن 
الآأمان وسفينة النجاة. إنها كلمة الشهادة, 
ومفتاج دان الستجادة » عليها سيت الملة. ولآحلها 
فصوي القدلة, و. جردت معدوقك . الجهادء: قال تعالى: 
1 نمم عق اورت ول وَيحكونَ رين كله 
نه » [الأنفال: 4]. 
لأحلها نصبت الموازبن» وؤضعت الدواوين» 
وقام سوق الجنة والنار» وهي التي فرّقت الناس 
إلى مؤمنين وكفار. وميزتهم إلى السعداء أهل 
الجنة, والأشقياء أهل النار » وبها تكون السعادة 
والشقاوة, بل لا وصول للسعادة في الدارين إلا بهاء 
وبها النجاة من النار بعد الورودء وبعدم التزامها 
البقاء فيها والخلود, بها تؤخذ الكتب باليمين 
أو الشمالء ويثقل الميزان أو يخف, وعنها يسأل 
الأولون والآخرون. 
ولعظم معانيها تعددت أساميهاء ومع أن فضائلها 
وموقعها من الدين فوق ما يصفه الواصفون ويعرفه 
العارفون إلا آأننا سنحاول إن شاء الله في هذا 
المقال بيان ما تيسير من أساميها الشريفة وفضائلها 
المنيفة, كما جاءت في القرآن المجيد والسنة الشريفة 


وكلام السلف الصالح. 

-١‏ لاإله إلا الله ركن الإسلام الاعظم: 
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «بني 
الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله 
إلا الله. وأن محمدًا رسول الله وإقام 
الصلاة. وإبتاء الزكاة. وصوم رمضان» 
وحج البيت من استطاع إليه سبيلا» 
فالأعمال الخمسة تصديق بالله 
ووحدانيته: وأنه لا شريك له. وإيمان 
برسالة رسوله صلى الله عليه وسلم, 
ثم أفعال تصدق هذا الإبمان وتؤكد هذه 
الشهادة, وقد أجمعت الأمة على أن كلمتي 
الشهادة هي الركن الأول للإسلام وعليها 
تينى الأعمال ولا دقبل إسلام ولا يبصح 
عمل بدونهاء فلا إله إلا الله رأس الإسلام, 
وأساس ينائه. وعمود فسطاطه. ويقية 
الأركان والفرائض متشعبة منهاء مكملات 
لهاء مفيدة بالتزام معناهاء والعمل 
بمقتضاها. 

؟- الحد القاصل بين الإسلام والكفر: 
قلا إله إلا الله علمٌ على الإيمان: وهي 
الكلمة الوحيدة التي تخرج قائلها من 
معسكر الشرك والكفران إلى معسكر 
التوحيد والإخلاص والإيمان؛ وعليها 
يكون الولاء والبراء. وفيها يكون الحب 
والعداءء قال الله تعالى: تايبا لنت 
اميا .لد معدو أ ءَابَآءَْ وَِخْوَنَكُمْ أوْليَآهَ إن ا 

الكثرٌ عَلَ الْإِيسن ومن يََولَهُر مخ ا 
لطَِِمُو » [سورة التوبة: *1] ولأجلها وبها 
يفرّق ببن القردب وقريبه: قال الله ود : لا تمد 
قوم مورت أله وَالبَوَرِ لْآيخِيٍ يُوآدُوت من حَآدَ الله 
ووَسُولهُ ولو كانوا ءَابَآءَهُمَْ أو وَأََآءَهَ أو إِخوتهز أو 
عَشِيرَتَهُمَ ..» [المجادلة: .]1١‏ 

وليس المراد قولها باللسان مع الجهل بمعناهاء فإن 
المنافقين يقولونها وهم تحت الكفار في النارء مع 
كونهم يصلون ويصومون ويتصدقونء ولكن المراد 
معرفتها بالقلب. ومحبتهاء ومحبة أهلهاء وبغض 
من خالفها ومعاداته. 

- عاصمة الدم والمال: 

فلا تُعصم الدماء والأموال إلا بحقهاء وإيمان الكافر 
موقوف على النطق بهاء عن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 


1 
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«أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله 
إلا الله, فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا 
مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها» صحيح 
مسلمح. 

وقال صلى الله عليه وسلم: «من قال لا 
إله إلا الله وكفر يما تُعيّد من دون الله 
حرم الله ماله ودمة وحسابه على الله» 
صحبح مسلم. 

قال العلماء: إذا قال الكافر: لا إله إلا الله 
فقد شرع في العاصم لدمه. فيجب الكف 
عنه, فإن تمم ذلك تحققت العصمة وإلا 
يبطلت, ويكون النيبي صلى الله عليه 
وسلم قد قال كل حديث في وقت, فقال: 
«أمرت أن أقاتل الناس حتى بقولوا: لا إله 
إلا الله. ليعلم المسلمون أن الكافر المحارب 
إذا قالها كُف عنه. وصار دمه وماله 
معصومين, بشهد لذلك حديث أسامة 
بن زيد قال: بعثنا النبي صلي الله عليه 
وسلم في سرية فصبّحنا الحرقات من 
جهينة: فأدركت رجلا فقال: لا إله إلا الله 
وقع شك؛ لأن الرجل استجار بكلمة لا إله 
إلا الله ومع ذلك طعنه فقتله): فذكرته 
للنبي صلى الله عليه وسلم؛ فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: «أقال لا إله إلا 
الله وقتلته؟ قال: قلت: با رسول الله: إنما 
قالها خوفا من السلاح. قال: أفلا شققت 
عن صدره حتى تعلم أقالها أم لا؟ فما زال دكررها 
علي حتى تمنيت أني أسلمت يومثن». . رواه مسلم. 
ثم إنه صلى الله عليه وسلم بين في الحديث الآخر أن 
القتال ممدود إلى غاية: إلى الشهادتين والعبادتين, 
ففي الروايات الأخرى يقول: «أمرت أن أقاتل 2 
حتى يقولوا: لا إله إلا الله. زاد فيها: و 


قال النووي رحمه الله: ولا بد مع هذا من الإبمان 
بجميع ما جاء به النبي صلى الله علبه وسلم؛ كما 
جاء في الروابة الأخرى: «أمرت أن أقاتل الناس حتى 
بشهدوا ألا إله الله. ويؤمنوا بي وبما جئت به». هذه 
صيغة عموم. 
قال الشيخ رشيد رضا: «التحقيق أن المراد بالحديثين 
واحد. وهو الدخول في الإسلام» ومفتاح الدخول في 
الإسلام من المشركين النطق بكلمة التوحيدء فهو 
بعصم صاحيه فى المعركة؛ وأما الكفار القائلون لا 
إله إلا الله فلا بد من نطق أحدهم برسالة محمد 
صلى الله عليه وسلمء وذكر الصلاة والزكاة في 
الحديث الآخر يراد به قبول شرائع الإسلام؛ وركنها 
الدينى المحض الأعظم الصلاة: وركنها المالي الزكاة. 
فمن دان بهما دان بغيرهما»٠ ١‏ 
4- أعظم نعمة على المهديين إليها: 
ففي سورة «النحل» 0 0 
بأعظم نعمة على الخلق « لي 3 من أمَرو 
لك كك برعا دو أن درن انعرف 1ه 301 ا 
[النحل: 7]. فقدم ذكرها قبل كل نعمة. فدل ذلك على 
أن التوفيق لهذه الكلمة هو أعظم نعم الله تعالبي 
الى وكيا على عباده؛ كما قال الله تعالى: «وَأَسْبَعَ 
يِعَمَهُه ظلهرة وبَاطِتَةٌ» [لقمان: .]7٠١‏ قال و 
«هي لا إله إلا الله وقال سفيان بن عيينة: ما أنعم 
الله على عبد من العباد نعمة أعظم من أن عرّفه لا 
إله إلا الله. 
فالقرآن كله في حق لا إله إلا الله. لذلك قال الله 
تعالى: «قل إنما تُوحَى إليّ أَنَّمَا البح إِلهُ وَاحدٌ» 
فهي الوحي كله. 
ه- كلمة ووم قال تعالى: « سهد الله أَتَهُ لا إله 
لا هو وَاَلْمَليَكَةُ ولوأ الث يما بلقل لا إل إلا هو الْعِيدُ 
الْمَكيمٌ » [آل عمران: 18]. 
وقال وول الله صلئ إللة بعلمة:وبيطماكروا .سن 
شهادة ألا إله إلا الله قبل أن لمتكم ونيا 
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الآية «إِلّا مَنِ عد عِندَ لمكن عَهَدا» [فنري: 40], ثم 
قال: اتخذوا عند الله عهدًاء فإن الله تعالى يقول يوم 
القيامة: من كان له عند الله عهد فليقم, قالوا: يا أبا 
عبد الرحمن فعلمناء «بعني ما الذي تقصده». قال 
قولوا: اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب 
والشهادة: فإني أعهد إلدك في هذه الحياة الدنيا 
أنك إن تكلني إلى عملي دقريني من الشرء ويباعدني 
من الخيرء وإني لا أثق إلا برحمتك فاجعل لي عندك 
عهدًا تؤديه إلى يوم القيامة, إنك لا تخلف المبعاد» 
بمعنى أنك تتبرأ من الحول والقوة ولا تتكل على 
عملك. بل تضع كل ثقتك في رحمة الله عز وجل بك. 
وكان ابن مسعود يلحق بهن «خائفا مستجيرًا 
مستغفرًا راهيًا راغيًا إليك» . يعني هذا حالي وأنا 
أعاهدك على هذا العهد. 


- كلمة الصدق قال الله تعالى: « وَالَيْقجَآه وألصَِدقٍ ١‏ 


ومدق بد < أَولتِك هُ المتقورت «( [الزمي: ازفرة ا" وهي 
كلمة الصدق؛ لأنها الكلمة التي تُصدّق قائلها, إذا 
قالها العبد يصدقه الرب, كما جاء في الحديث الذي 
رواه النسائي والترمذي وابن حبان من حديث أبي 
هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما عن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: «إذا قال العبد: لا إله إلا الله, 
والله أكبرء صدقه ربه وقال: لا إله إلا أنا وحديء وأنا 
أكبر, وإذا قال العبد: لا إله إلا الله وحده لا شريك له, 
قال الله: لا إله إلا أنا وحدي لا شريك ليء وإذا قال 
العبد: لا إله إلا الله وحده لا شربك له, له الملك وله 
الحمدء قال الله: لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي: لي 
الملك ولي الحمد, وإذا قال: لا إله إلا الله ولا حول ولا 
قوة إلا بالله, قال الله: لا إله إلا أنا وحدي ولا حول 
ولا قوة إلا بي» وكان النبي صلى الله عليه وسلم 
بقول: من قالها فئ مرضه ثم مات لم تطعمه النار. 
وفي رواية: «من رزقهن عند موته لم تمسه النار» 
[صحيح ابن ماجه ح15١].‏ وهذا 

8- مقاليد السماوات والآرض: 

قال ابن عباس رضي الله عنها: مقاليد السماوات 
والأرض: هو قول لا إله إلا الله: والمقاليد المفاتيح بها 
تفتح أبواب السماء عند الدعاء. وأبواب الجنان لا 
تفتح إلا بهاء وأبواب النيران لا تغلق إلا بها وباب 
القلب لا يفتح إلا بهاء وأنواع الوساوس لا تندفع إلا 
بهاء فال مقاليد المفاتيح. 

9- كلمة التقوى: وهي التي الزمها أصحاب ٠‏ الخدبي 
صلوة الله علية وسام قال الله تعالى: « إذ جَعَلَ 
الذوكت كتو في مُلُوبِهِمُ ةع يل ا 


للفو ككَانوَا لحن يها وَأهَلَهَا و نت أللّهُ َكل 
شَىْدْعَلِِمَا» [الفقح: 16]. 
روى أبو إسحاق السبيعي عن عمرو بن 
ميمون قال: ما تكلم الناس بشيء أفضل 
من.لا إله إلا الله فقال سعد ين عياض: 
كلمة التقوى الزمها الله أصحاب النبي 
صلى الله عليه وسلم وكانوا احق جها 
فلا إله إلا الله هي كلمة التقوئ, لآن 
صاحبها يتقي أن يصف ربه بما وصفه 
به المشركون, وأيضًا هي واقية لبدنك من 
السيفء ولمالك من الاستغنام, ولذمتك من 
الجزية, ولأولادك من السبيء فإذا انضاف 
القلب إلى اللسان صارت واقية لقلبك عن 
الكفرء وإذا انضم التوفيق صارت واقية 
لك من المعاصي. 
-٠‏ الكلمة الباقية: (وهي التي جعلها 
إدرا في عقبه) ا 1 مالي . « وَِذْقَالَ 
ده بيه وَكَوْصِوء إن براء رك مما سَبدُوة 9 
رن 1 َه سين (50) وَجَعلَهَا كما 


٠. ردك‎ 


بَأقيَهُ في عقي لعلَّهُمْ يَرجمُونَ» [الزخرف: "1]. 
ومعنى الكلمة الباقية: أن التوحيد باق 
لا يزول بالمعصية؛ لأن المعحصية تنقص 
الإيمان فهي تقدج في كمال الإيمان» 
ولكنها لا تحبط أصله؛ فالمعصية تزول 
بفضل الله بسيب التوحيد ولا يزول 
التوحيد بهاء فما أعظمها من كلمة. 
-١١‏ وهي المثل الا قال الله تعالى: دوله 
لكل الأتل في توي وال" وهو الْعَرِيْرٌ الحكيمء 
حك 7"] يعني: الوصف الكاملء فأعظم 
وصف وُصفق الله به هو لا إله إلا الله, والذي 
بدل على ذلك جاءت دت ني م 
وهيٍ آئة الكرسي 


فد سم 


تَأَحْدُه ا 9 مان اتوت وها ى اكد ص 
دا الَنِى ْم عِنْدَهء ِل بإذندء يَمْلَمُ مَا بين أيهم وَمَا 
لَه ولا يح يطو بوي ين عليده إلا با شآ وَسِعَ 
ريه لصوت ول 76 يود حِفْظهُمَا وَهُوَ الم 
لْعَيِِيمٌ » [البقرة: ه150]ء قال قتادة: «المثل الأعلى» 
هو قول لا إله إلا الله. 

فاللهم أحينا عليهاء وأمتنا عليهاء واحشرنا عليها, 
ولا تحرمنا من البركات المكنوزة لديهاء إنك يا مولانا 
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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد, 
فقد أقام الله سيحانه السموات والأرض علي الحدل وألزم 
الحكام إذا حكموا بين الناس أن يحكموا بالعدلء: ولذا كانت 
مهمة القضاة من أخطر المهام ومن أشدهاء ولذلك كان السلف 
الصالح يفرون منها ويتركونها لغيرهم؛ خشية من عاقيتها 
ومغبتها عند الله عز وجل. 
أخرج أبو داود بسنده عن ابن بريدة؛ عن أبيهء عن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: ١الْقُضَاةٌ‏ مَلانَة وَاحِدٌ في الْجَنَّةء وَانْنَانِ 
في النّارء فَأَمّا الذي في الْجَمَّة فَرَجُلٌ 
عَرَفَ الْحَق فَقَضَى به وَرَجْلْ عَرَفَ 
الْحَقْ فَجَارَ في الْحُكُْم فَهُوَ في الثّار 
في الثّار». (ح 0/8 ). 

هذا الحديث له روانات متعددة 
فيها تقديم وتأخير وتغيير في 
بعض الألفاظء لكنها تؤدي إلى معان 
واحدة. 

,القضاة ثلاثة,: أي ثلاثة أنواع: 

«فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق 
فقضى مه ». حاء بأداة التفصديل «فآما”» 
بعد الذي في الجنة, ولم يأت بها بعد 
الذي.في النار؛ لثلا يُسلكا في سلك واحد 
«يعني ياتيان. في سياق واحد» لبعد ما 
«ووجل. عرف الحق فجار في الحكم): 

والتقدير فاما الذي في النار, وذلك كما 
في قوله تعالى: «أما الدِين فى دلويهم ريع نيعون 
ما تكنبه نه يابيعاء الفْمَئة وأبيعاة تأويلدء وما يَنَلْ 
تأويلة: إِلّا اله ولوب في الِْلر.يعُولُونَ امنا ربو - كل 
مّنْ عد بَيَنا م [آل عمران: ], أي فأما الراسخون 
ا فيةولون م وهو من فصيح العلام ومليفه. 
ومع. ان. معرفة الحق سبب. للقضاء .بالحق, 
إلا أن هذا النوع من القضاةء. عكس وجعله 
سبيبًا للجورء كقوله تعالى: «تَتَملونَ كحم 
أن تُكَدِدْنَ » [الواقعة: 67]. أي. تجعلون شكر 
..زوقكم التكقدب+» وهى موحي ,للتصديق. 

«فهو في النار»: خدرٌ ل «ورحل». 5 
«ورجل قضى للناس على جهل:: أي جاهلا. وهذا استحق 
النار؛ لأنه تجرأ على هذا العمل العظيم (القضاء) بلا علم, لا 
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التو ثيد 


لسبب جوره في الحكم. (مرقاة المفاتيح للقاري 
5/-5577, سيل السلام للصنعاني ”550/7, 
بتصرف]. 
فيين الحديث أنه لا بد من توفر شرطين في 
القاضي: الشرط الأول: العلم» في قوله صلى الله 
عليه وسلم: «رجل عرف الحق». 
الشرط الثاني: العمل بهذا العلم, في قوله صلى 
الله عليه وسلح: «فقضى 4ده». 
فهذا جمع بين القوة والأمانة, القوة في علمه, 
والأمانة في العمل بما علمء وهذا قليل في الناس» 
فهو إما قوي عنده علم, لكنه لا يعمل به: فهو غير 
أمين, أو ليس عنده علم وإن كان أمينا. 
لذا كان عمر رضي الله عنه يقول: «اللهم أشكو 
إلدك جَلد الفاجر وعجز الثقة»!! 
وأما القاضيان اللذان في النار» فالأول حقق الشرط 
الأول وهو العلم. ولم يحقق الشرط الثاني وهو 
: القضاء به. والثاني لم يحقق الشرظ الأول؛ وانتفى 
عنه الشرط الثاني من غير قصد منه؛ وذلك لجهله. 
فالحديث دليل على أنه لا ينجو من النار من القضاة 
إلامن عرف الحق وعمل به. والعمدة العمل؛ فإن من 
عرف الحق ولم يعمل به, فهو كمن حكم بجهل سواء 
في النار. 

من آداب القاضي: 
قال علي رضي الله عنه: لا ينبغي للقاضي أن يكون 
قاضيًا حتى تجتمع فيه خمس خصال: عفيفء حليم,» 
عالم بما كان قيله. مستشير لذوي الآلباب, لا يخاف 
في الله لومة لائم. 
وروى الشعدي عن مسرو » قال: لأن أاقضي دومًا 
واحدًا بحق وعدل احبٌ إليْ من ان اغنزو سنة في 
سبيل الله. 

من شروط القاضي : 
لايجوز لغير المجتهد أن يتقلد القضاءء. والمجتهد من 
جمع خمسة علوم: علم كتاب الله, وعلم سنة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: وأقوال السلف وإجماعهم 
كد ما سي 0 

يشترط الفقهاء لصحة توا لئة و ع طَ معينة؛ 

عون ضهنا عاقلا. بالغاء حزاء عدلًا. فطنًا ذكيّاء 
سليم الحواس. 
ويشترط الجمهور الذكورة لتولية القضاء وذلك 
لحديث ابي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: «لن يفلح قومٌ ولوا أمرهم امرأة». 
[البخاري]. 
ولأن القاضي يحضر محافل الخصوم والجدل, 


ويحتاج فيه إلى كمال الرأي ومضاورة العلماع., 
والنساء لسن أهلاً لذلك» وقد نيّه الله تعالى إلى 

نسياتهم بقوله: «أن كَل إِحَدنهَمَا يكم إِحْدَسهُمَا 
الذَم» [البقرة: 189]. 
وجوز أبو حنيفة توليها قضاء الأموال» ويرى 
الطبري جواز تقلد المرأة للقضاء مطلقا. [انظر 
الموسوعة الفقهية 8/١91؟1-‏ 195]. 
قال محمد بن حريث: بلغني أن نصر بن علي 
أرادوه على القضاء بالبصرة: واجتمع الناس 
إليه فكان لا يجيبهم؛ فلما ألحوا عليه دخل بيته 
ونام على ظهرهء وألقى ملاءته على وجهه. وقال: 
الهم إن كنت تعلم أني لهذا كاره فاقبضني إليك. 
فقبض.[التذكرة الحمدونية .(ج١/رص775)]‏ 
وقال منصور بن المعتمر لابن هبيرة حين 
أراده على القضاء: ما كنت لألي بعدما حدثني 
إبراهيم. قال: وما حدثك؟ قال: حدثني عن علقمة 
عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسله: إذا كان يوم القيامة نادى مناد أين 
الظلمة واعوان الظلمة وأشباه الظلمة حتى من 
يرى لهم قلما أو لاق لهم دواةء فيجتمعون في 
تابوت حديد ثم يلقى بهم في جهنم.[التذكرة 
الحمدونية .(ج١/رص08)]‏ 

أهمية وظيفة القضاء: 

ولي الأمر والقاضي منوط بهما إقامة العدل في 
الأرض؛ لإبيصال الحقوق إلى أهلهاء ورد المظالم: 
ويستوي أمام العدالة الكبيرٌ والصغيرٌ. والحاكم 


والمحكوم. 720 

قال الله تعالى: د يَدَاوة إِنا جَمَلنَكَِ حَلِيِعَهٌ فى الْرضٍ 
َعَم بن الاين بحي ولا تيع الهوعد. مضِلك عن سيل أ 
[ص: .]1١‏ 


ورضي الله عن أبي بكر عندما تولى الخلافة 
فقال: «إن أقواكم عندي الضعيف حتى آخذ له 


بحقه؛ وإن أضعفكم عندي القوي حتى آخذ منه 


الحق». 

حكم توني القضاء: 
تولي القضاء تعتريه الأحكام الخمسة:ٍ 
فيكون واجبًا: إن كان من بيتولاه أهلا للقضاء 
دون غيره؛ لانفراده بشروطه؛ فحينئذ يُفترض 
عليه التقلد؛ صيانةٌ لحقوق العباد وإخلاء للعالم 


عن الفسادء ولأن القضاء فرض كفاية: ولا يوجد 


سواه يقدر على القيام به فتعيّن عليه, كغفسل 


: المدت وتكفينه, .وسائر فرومن الكفابات. 


ويكون مندوياً (مستحبًا): لصاحب علم خفي 


المحزم 1474ه ألتو فيك [1؟] 
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لا بعرفه الناس: ووجدت فيه شروط القاضيء 
وذلك لتُشهر علمه للناس فيُنتفع به. 
- وبكون حرامًا: لفاقد أهلية القضاءء ولأن من 
لا يحسنه لا يقدر على العدل فيه؛ فياخذ الحق 
من مستحقه شدفعه إلى غيره. 
- ويكون مكرومًا: لمن يخاف العجز عنه. ولا 
يأمن على نفسه الحيّف فيه. ولم يتعين عليه 
توليه. 
وكره بعضهم الدخول فيه مختارًا للأحاديث 
التي وردت للتحذير منه. 
- ويكون مباحًا: للعدل المجتهد الصالح للقضاء 
الذي يثق بنفسه أن يؤدي فرضهه؛ ولا يتعين 
عليه لوجؤد غيرة:مثله.. [الموسوعة الفقهية 
بتصرف .]191/1١4‏ 
التحذير من تولي القضاء: 

لقد كان فضلاء العلماء بحذرون من القضاء, 
ويفرون منه فرارًاء ولا يتولاه أحدٌ منهم إلا 
مضطرًا إذا تعيّن علبه. 
وذلك للأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله 
عليه وسلم للتحذير منه. كحديث بريدة الذي بين 
أبديناء وغيره من الأحاديث. كحديث أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «من جُعل قاضيًا بين الناس فقد دُبح بغير 
سكين». [صحيح سان الترمذي وغيره]. 
قال المظهر: خطر القضاة كثير وضرره عظيم؛ 
لأنه قلما عدل القاضي بين الخصمينء لأن النفس 
مائلة إلى من يحية أى بخدمة او من له امتصتك 
يتوقى جاهه أو يخاف سلطانه, وربما يميل إلى 
قبول الرشوة وهو الداء العضال. [مرقاة المفاتيح 
]. 

التعلل بان المجتهد ماجور على كل حال: 
وذلك لحديث عبد. الله بن عمرو رضي الله عنهما 
قال: قال رسول الله.صلى الله عليه وسلهم: «إذا 
حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران: وإذا حكم 
فاجتهد فأخطأ فله أجر واحد». [متفق عليه]. 
والمجتهد المخطى في الحديث. هق من :استكمل 
شروط الاحتهاد وتحرّى المسألة بازلا فيها 
وسعه؛ ثم حكم:يما غلب على ظنه. 
قال ابن المنذر: وإنما يؤجر الحاكم إذا أخطأ 
إذا كان عالًا بالاجتهاد فاجتهدء وأما إذا لم 
دكن عالما فلاء واستدل بحديث القضاة ثلاثة. 
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سليمان في حكم داود عليه السلام في أصحاب 
الحرث. [فتح الباري .]"١9/1١١‏ 
فلا شك أن الحق واحد بدليل قوله تعالى: 
«فَفَهُمْنَاهَا سُلَيْمَانَ» ولم يذم الله تعالى حكم 
داود عليه السلام, «وَكُلا آتَننَا حُكَما وَعلماء؛ 
لآنه مستوف لأدوات الاجتهادء فهو نبي, ويذل 
وسعه في الحكم, وحكم بما غلب على ظنه. 
فوائد العديث ؛ 
-١‏ في الحديث إنذار عظيم للقضاة التاركين 
للعدل. 
؟- وفيه تحذير شديد للجاهل عن الدخول في 
منصب القضاء. ١‏ 
“- وفبه استوعاء عقوية الجاهل المتقحّم لما 
لا يحسنه. والعالم الجائر الحائد عن الحق 
والعدل. 
4- وفيه أنه لا يُعذر بالجهل في كل الأمور. 
ه- وفيه أن العلم قد يكون وبالًا على صاحبه 
إن لم يصاحبه عمل. 
5- وفيه أن النيات الحسنة وحدها ليست 
كافية للنجاة, في مثل القاضي الجاهل الذي لم 
بتسلح بعدّة ما يتولاه. 
-٠‏ وفي الحديث عظم أجر القاضي الذي علم 
بما يحكم فيه, ثم عدل في الحكم فمآله الجنة. 
4- وفيه توجيه لولي الأمر أن يُحسن اختيار 
القضاة. 
4- وفي الخديث ضرورة مراقبة أعمال القضاة 
وأحكامهم. فلا عصمة لأحد إلا الأنيياء عليهم 
السلام, وكل انن آدم خطاءء فدعوى أنه لاارقابة 
ولا سلطة على القاضيء دعوى خاطئة, مغيتها 
وعواقبها عظيمة, كذلك قولهم: لا تعليق على 
أحكام القضاءء وأن القضاء خطر أحمرء كلها 
تعبيرات غصرية لا أصل لها وما أنزل الله بها 
من سلطان؛ بل هي مصادمة لطبيعة البشر في 
أن كل ابن آدم خطاءء وكل يؤخذ من قوله ويُرد, 
إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
-٠‏ وفي الحديث قيام النبي صلى الله عليه 
وسلم بواجب النصح لأمته على العموم, 
وللقضاة على الخصوص. 
١-وفيه‏ الجمع بين الوعد والوعيد. وهو 
الأسلوب القرآني المؤثر في النفس البشرية. 


ا وأخيرًا: ففي الحديث أن الشرع شامل 
ويقول الحافظ ابن حجر: ويؤيد حديث الباب, 
«حديث عبد الله بن عمرو» ما وقع في قصة. 


ومستوعب لكل دقائق الحداة وتفاصيلها. 
والحمد لله رب العالمين. 
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وقفات شرعية مع تطبيق 
الشريحه الإسلاميه 


الشبهات 
المثارة على 
الرجم 


الحلقة الثانية عشرة 


01 لمارا احمد السيد علي 


الحمد لله حَمدًا لا بنفد؛ أفضل ما ينبغي أن 
يُعبّدِ, وصلى اللة وسلم على سيدنا محمد 
وعلى آله وصحبه ومن تعبد؛ أما بعد فما 
يرال الحديث موصولاً عن وقفات شرعية مع 
الضشبهات المثارة حول هد الرهم. 

وهذه شبهة اخرى من شسبهاتهم وقد من الله 
علينا وَفسَّدمًا كخيرًا منها في الحلقات السابقة, 
وظهر جليًا أنها أوهى من بيت العنكبوت» 
وأنها لم تصمد أمام الصحيح الصريح من 
المنقول (من الكتاب والسنة) أو المعقول. 


الشبهة الحادية والعشرون: 
وهناك سؤال آخر.. إذا لم يكن تشريع الإسلام 
مصدر حد الرجم فمن أبن جاء؟ هنا ننقل عن 
البخاري من باب المناقب حديث رقم 51١‏ يقول: 


«حدثنا نعيم بن حماد حدثنا هشيم عن حصين 


عن عمرو بن ميمون قال: رأيت في الجاهلية قزدة 
اجتمع علنيا قردة قد زنت فرجموها فرجمتها 

معهم», أي أن مجتمع القرود في الجاهلية كانت 
له الأسبقية في تطبيق ,جد الرجما! 


فعندما تقابلون ربكم ويسألكم لماذا رجمتم 


الزناة ولم تطبقوا عليهم حد الجلد. فقولوا له: 
أخذنا ذلك من القرود. 
الرد على هذه الشبهة: 


. ويُرد عليها من عدة اوجه: 


الوجه الأول: ما ذكره الشيخ أبو عبد العزيز 
سعود الزمانان في رده على الشبهة المثارة 
حول رواية «قردة في الجاهلية زنت فرجمت» 
من موقع صيد الفوائد.ء حيث قال حفظه الله: 


نص الأثر: 


: روى الإمامُ البخاري في «صحيحه؛ (2))0849 


كتاب مناقب الأفصان: باب ن القسامة في | الجاهلية 
حَدَتْنًا تُعَيْمُ َي حَمّاد, حَدَتَنَا هُشَيْمٌ عنْ حُصَيْنء 
عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ قال: «رََيْتُ في الجاهليّة 
قرْدَة اجُتَمَعٍ عَلنْهًا قَرَدَة, قذ زنت» فَرَحَمُوهَاء 
فَرَجَمْتُهَا مَعَهُمْ, 
الرذ: 

أولا: هذا الحديثٌ ليس على شرط الإمام 
البخاري؛ الصسسيح التخاريئ سماة: «الجامع 


غ2 المختصرٌ المسندٌ الصحيخ من أمور رسول 


الله - صلى الله عليه وسلم - وسننه وأيامه» 


1 فالخب ليس مسناً للرسول فهو ليس على شرط 


ف( وهي الأحاديثُ التي تُرِوَى عن الصحابة, ولا 


يتم رفعُها للنبي - صلى الله عليه وسلم - 
والتي يسمبها مخض أهل العلم « الآثار وان 
ليست كذلك على شرط البخاري - رحمه الله 
فعمرو بن ميمون كما قال الإمامُ القرطبي - 
رحمه الله - بعد مَن كبار التابعين من الكوفيين 
[تفسيرٌ القرطبي )445/١(‏ تفسير سورة البقرة 
الآبة 56]. 

ثانيا: البخاري - رحمة الله - لما ذكر هذا الأثر 
الذي ليس على شرطه: إنما أراد الإشارة إلى 
فائدة, والتاكيد على أن عمرو بن ميمون قد 
أدركً الجاهلية, ولم يبال البخاري بظن عمرو 
الذي ظنهُ في الجاهلية, بأن القردةً قد زنت 


سس اتن 
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فرجموها بسبب الرجم 
ثالثا: الخدرٌ استنكرة الإمامُ ابن عمد اليو - 
اللهُ - قال الحافظ ابن حجر - رحمة الفا ١‏ وق 
اسْتَنْكَرَ ابن عَنْد الْبَرَ قصّة عَمْرو بْن مَيْمُون هذه 
وَقَالَ: « فيهًا إضافة الزّنَا إلى غزر مُكَلْفء وَإِقَامَة 
الْحَدَ عَلَىَ البَهَائم وَهَذَا مُذْكَر عند أهل العلم». [فتح 
الباري لابن حجر 197/7., الطبعة السلفية]. 
رابعا: : استنكر الخد الامام الألباني - رحمه الله 
- فقال: « هذا أثرٌ منكرٌ إذ كيف يمكنٌ لإنسان أن 
يعلمَ أن القردة تتزوجٌ, وأن من خُلقهم المحافظة على 
العرض؛ فمن خان قتلوةٌ؟! ثم هب أن ذلك أمرٌ واقعٌ 
بينهاء فمن أين علم عمرو بِنُ ميمون أن رجمَّ القردة 
إنما كان لأنها زنت». [مختصر صحيح البخاري 
للألباني (970/5)]. 
خامسا: قال ؛ الشيخ الألباني - رحمة اللوك م وأنا 
أظنٌ أن الآفة من شيخ المصنف نعيم بن حماد, فإنة 
ضعيف مَتَهِة أو من عنعنة هُشِيْم فإنه كان مدلسأَ». 
[مختصر صحيح البخاري للألباني (979/8)]: , 
سيادسا: وممن ذهب إلى الخحيف الأثرٍ محقق 2 
سير اعادم النبلاء « )1١4/4(‏ فقد قال في الحاشية: 
« ونعيمٌ بِنُ حماد كثيرٌ الخطاء وهُشيمٌ مدلسٌ وقد 
عنعن». 
سابعا: فالخبرٌ ضعيفٌ في سنده تُعِيمُ بِنُ حمادء 
من رجال معلقات البخاري لا من أسانيده؛ روى عنهُ 
البخاري مقروناً بغيره في الأحاديث أرقام (197- 
119-4/), ولم بقرنة بغيره إلا في هذا الحديث 
الماطوع الذي نسل على سرطه - رحمه الله - حديث 
رقم (849"). ونعيمٌ بن حماد قال عنه الحافظ في ٠‏ 
التقرديب «: دوق تخطى كتدرا «: وقال التساذي: 
٠‏ ضعيف «, وذكرهُ ابِنُ حبان في ١‏ الثقات « وقال: 0 
ربما أخطأ ووهم «. [ تهذيب الكمال (475/19) ]. 
الما : وكذلك الخبرٌ ضعيف لأن في سنده هُشِيمَ 
بشير الواسطي, وهو كثيرٌ التدليس. وجعلة 
الحافظ في المرتبة الثالثة في طيقاته, وهم ممن لا 
يُحتجٌ بحديثهم إلابما صرحوا به السماغ: قلتٌ: ولم 
ال ا الخبر. 
تاسعا: مال السشيخ الألباني إلى تقوية هذا الأثر 
مختصراً دون وجود النكارة أن القردة قد زنت وأنها 
رُجمت بسبب الزنا فقال وحم الا ل كن 
ابن عبد البر في « الاستيعاب « (مره١٠١١)‏ أنه رواهُ 
عباذ بن لنجوام ليخيية » عن حصين, كما رواه هشيم 
قلتُ: 2 الألباني) وعبادٌ هذا أثقةٌ من رجالٍ 
الشيخين, وتابعهُ عيسي بِنْ حطان؛ عن عمرو بن 
ميمون به مطولا, أخرجة الإسماعبلي» وعيسى هذا 
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وثقة العجلي وَابِنُ حبان: وروائته مفصلة تبعد 
النكارة الظاهرة من روابة نعيم المختصرة: وقد مال 
الحافظ إلى تقويتها خلاقاً لابن عبد البر, والله أعلم 
«. [ مختصر صحيح البخاري للألباني (”/رهة17ه- 
100 
عاشرا: لو اقترضنا صحة الخبرء فإن الراوي أخبر 

عما رأى في وقت جاهليته؛ فإنة لا حرج من القولٍ 
بأن هذا ما ظنه لاسدما .آنة في رواية راى قردا وقردة 
مع بعضيهما فجاء قردٌ آخرء وأخذها منه فاجتمع 
عليها القردةٌ الآخرون ورجموهما. 
فهذه صورةٌ الحكاية ظنها الراوي رجماً للزنى» وهو 
لم يأخذ هذا حكاية عن النبي -صلِى الله عليه وسلم 
-, وليست كذلك الراوي لها أحد أصحاب ا - 
صلى الله عليه وسلم - ولو أخبر بها النبّي - صلى 
الله عليه وسلم وضع السندُ عنه قبلناة: فإننا 
صدقناهُ فيما هو أعظمُ من ذلك. 
الوجه الثاني: أن مصدر حد الرجم أخذناه من 
الكتاب والسنة, ولم نأخذه من القردة, فمن الكتاب 
تعالئ: (دَالي يتيرب افيه من يس 

و أنه ينك ون كبذرا كانمي 

ا دكي 01 
النساء 6] وقد جعل الله لهن سبيلا بتشريع حد 
الجلدو الرجم؛ قال تعالى: ( ليه اران مدا كل وجبر 
ناا لدق) [ [ النور: ؟]» ومن, السنة ما رواه عُبَادَةَ 
بْنِ الصّامِت قالَ: « قَالَ رَسُولٌ الله صَلَى اللَهُ عَلَيْه 
وَسَلَم: «خُدُوَا عَنَي خُدُوا عي قَدْ جَعَلَّ الله لَهْنَ سَبِيلا 
البكرُ بالبكر جَلَدُ مائة وَنَفيّ سَنَة وَالقَيّبُ بِالقَيّبٍ جَلدُ 
ماكة وَأَلرَجْمُ» رواه مسلم. فقد أكدت الستة أنّ الرَحّم من 
السبيل الذي جعله الله حدًا لمن زنى وهو محصن. ومن 
ثم يتضح جهل هؤلاء المستهزئين بشرع الله. 
الوجه الثالث: أن هؤلاء المدلسين أمرهم مفضوح, وليس 
لديهم منهج ثابت للبحث العلمي. وإنما ياخذون ما يوافق 
هواهم, ويدعون ما لا يوافقه. وليس أدل على ذلك من أنهم 
وضهوا جميع الأحاددك الذي حافت عن لني على الله 
عليه وسلم: وكذلك الآثار التي جاعت عن صحابته بتشريع 
حد الرجم, بالضعف والوضعع؛ حتى ولوجاعت في البخاري 
ومسلم أصح الكتب بعد كتاب الله ثم يحتجون الآن بحديث 
عمرو بن ميمون السابق في صحيح البخاري فهم يكذبون 
البخاري ومسلم ولا يحتجون بما جاء بهما إذا كان ضد 
مذهبهم الفاسد ويسارعون بالاحتجاج بما جاء بهما إذا 
كان سيدعم هذا المذهبء وهو ما بدل على فساد مذهبهم, 
وأن حجتهم داحضة. 
اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك الصالحين» وائذن 
لشريعتك أن تحكم ولكتابك أن يسود, وللحديث بقية, 
والحمد لله رب العالمين. 
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استكمالاً ومتابعة للقاءات التي يعقدها الوتجاق ايز مسي مع القوى المجتمعية والسياسية. 
والتي تشمل كل أطياف المجتمع للخروج برؤى مشتركة لكل ما تمر به البلاد في الظروف الراهنة؛ 
التقى الرئيس بكوكبة من العلماء والدعاة: كان من بينهم الرئيس العام لجماعة أنصار السنة 
المحمدية. 

وقد شرح الرئيس د . محمد مرسي للعلماء والدعاة المستجدات على الساحة الداخلية, وخصوصًا 
ما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية؛ وقد طمان الرئيس العلماء والمشايخ على أن الأوضاع الاقتصادية في 
تحسن, وتنتظر تحسنًا اكير مع زيانة خالة الاسداران الإمدية » وؤازدناد الثقة في الاقتصاد المصري. 

كم تحدث ث الرئيس عن الأوضاع الأمندة, مؤكدًا أنه قد طرأ تحسين كبير علبها في الآونة الآخيرة: 
وخاصة في سيناء: مقللاً من تهويلات وسائل الإعلام المغرضة. 

طلب الرئيدن مرسي من العلماء العمل على نشر الدعوة الصحيحة الدعوية في سيناء وفي أنحاء 
مصر ؛ عملاً على نشر المفاهدم الصحيحة والدعوة الوسطية بعيداً عن التشدد والعنف والأفكار 
المنحرفة. 

كما استمع الرئيس محمد مرسي من المشايخ والعلماء إلى وجهات نظرهم حول كل ما تم طرحه 
ومناقشته. وإلى آرائهم حول ما طرح من مُسودة الدستور. 

وقد حضر اللقاء علماء ودعاة من كافة التدارات. حيث ضم علماء من أنصار السنة, والجمعية 
الشرعية, والدعوة السلفية: والجماعة الإسلامية, والهيئة الشرعية, والإخوان المسلمين» وعلماء 
ومشابخ آخرين. 

وقد حضر اللقاء مع فضيلة الرئيس العام الدكتور عبد الله شاكرء فضيلة الشيخ أبو إسحاق 
الحوينيء والشيخ محمد حسانء: والدكتور نصر فريد واصلء والدكتور محمد المختار محمد 
المهدي. والدكتور محمد عبد المقصود. والدكتور باسر برهاميء والدكتور محمد يسريء والدكتور 
صفوت عبد الغني, والشيخ فوزي السعيد؛. والشيخ نشأت أحمدء والدكتور عصام دربالة, 
والدكتور سعيد عبد العظيم, والدكتور راغب السرجانيء والدكتور عبد الرحمن البرء والدكتور 
محمود حسين. والمهندس أيمن عبد الغني, والدكتور صفوت حجازي. 

وقد أمّ الرئيس مرسي العلماء والدعاةة في صلاتي العصر والمغرب في اللقاء الذي جرى 


قال يحبى بن معين في «تحري الحلال: 
المال يذهب حله وحرامه 


يومًا وتبقى قي غد آثامه 
ليس التقي بمتقٌ لإلهه 


حتى يطيب شرابه وطعامه 


70 سوسا ظ قال رجل لرجل: بأي وجه تلقاني. وقد 


من نور كتاب الله عز وجل فعلت كذا وكذا؟ قال: بالوجه الذي ألقى به ربي عز 
الثقة واليقين برب العالمين 
[الأذكياء لابن الجوزي]. 


قال تعالى على لسان إبراهيم عليه 


السلام: ( أل لق مين (2) وى مر لي "+ 


وت عن نافع: أن رجلاً قال لابن عمرة ياك 


: 0 كن فتلت أو لمن كن اتتهرن قفون 
5 اتيك تبر ننس 4 َالَدقَ ا ير و ابن خير فقال: 
5 ما أنا بِخير الئاس, ولا ابن خير الناسء 

ول 5 ولكن عبد من عباد الله أرجو الله وآحافه, 
1 / 
7 مرق ؛/ والله لاتزالون بالرجل حتى تهلكوه. 


:)| [آبو تعيم قي الحلية]. 


من الأمورالتي أنكرها الصطانة " 
مر ابن عمر -رضي الله عنهما- برجل من أهل العراق ساقطًا والناس حوله: فقال ما هذا؟ 
فقالوا: إذا قرئ عليه القرآن أو سمع الله يُذْكَر خَرٌ من خشية الله. قال ابن عمر: والله إنا لنخشى 
الله. ولا نسقط. [كتاب فضائل القرآن لأبي عبيد]. 
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؛ فضل صيام عاشوراء 
عابني هرم وي اللهاعنة أن التني حل" 3 عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن 
الله عليه وسلم قال: «أفضل الصلاة بعد المكتوبة | رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم 
ألصبلاة في جوف الليل: وأفضل الصيام بعد شهر عاشوراء؟ فقال: «يكفر السنة الماضية» [صحيح 
هر الله المحرم». [صحيح مسلم]. 
[[تدكييه العدد 87 السنة الثانية وال 


من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم 
القناعة راحة القلوب 
عَنْ أبى الَّرْدَاءِ رضي الله عنه. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّ صلى الله عليه وسلم: «ما 
طلعث شحس قط إلا بعت بجنيتيها مَلَكَانِ يُنَادِيَانِ يُسْمِعَانٍ هل الأزض إل التَقدَين 
ا أيّهَا النّاسُ هَلْمُوا إلى رَبكُم نما قل وَحَفَى خَيْرٌممًا كر وَآلهَى. [أخرجه أحمد 
وصححه الآلباني في الصحيحة / /لالالا]. 


عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء 
أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بما اعرف / 
أنك نبي؟ قال: «إن دعوت هذا العذق من هذه الذخلة يشهد أي رسول . 
الله فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فجعل ينزل من النخلة . 
حتى سقط إلى النبي صلى الله عليه وسلم, ثم قال: ازجع فعلك د 
فاسلم الأعرابي. [الترمذي وصححه الأنباني]. 0 رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا 


عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان 


أخذ مضجعه: «الحمد لله الذي كفاني وأواني: 
«هر واطعمني وسقاني, والذي من علي فاقضل» 
والذي أعطاني فاجزل, الخمد لله على كل حال 
اللهم رب كل شيء ومليكه وإله كل شيء أعوذ 


1 / «بابي شبيهه بالنبيء ؛ ليس شدِيهًا بعليّ» ِ! بك من النار: [أبو داود وصححه الآلباني]. 
../وعليّ يضحك. [صحيح البخاري]. ' 


«لايدالس ولايؤانس,» 
يدالس: من الدّلس, وهو الظلمة أي: لا يخادعك: ولا يخفي عنك الشيء: ومنه يُقال: «دلس علي |: 
كذا». ويؤالس: من الأنْس وهو الخيانة. [أدب الكاتب, لابن قتيبة]. 


قال الفضيل: ١لا‏ تخالط إلا حَسَن الخلق؛ 4 ١‏ عن أنس رضي الله عنه قال: إن 
لاياتي إلا بخيرء ولا تخالط سيء الخُلق؛ فإنه لا 3< عمل بالبدعة خلاه الشيطان والعبادة وال 
الخشوع والبكاء. [كنز العمال]. 


المحرم 4؟55اه 
0 
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الحمد لله وحدد: والصلاة والسلام على من لا 
نبي بعدهء ويِعد: 

فإن الراقضة هم أكذب الناس: وصدق شيخ 
الإسلام قممن دكذب عليه: إن الله خلق الكذب وجعل 
تسعة أعشاره في الرافضة. ومن مظاهر هذا الكذب 
افتراؤهم على خير الأنام صلى الله عليه وسلم بنسبة 
أحاديث مكذوبة إلمه,. متجاهلين تحذير رسول الله 
صلى الله عليه وسلم؛ إذ دقول: «من كذب على متعمدا 
فليتبوآ مقعده من النار» رواه البخاري. 

ومن هذه الأحاديث ما وضعوه في فقضائل علي 
رضي الله عنه. ولاشتهار هذه الأحاديث على السنة 
كثير من أهل السنة: فسنذكر بعضها مع حكم الشيخ 
العلامة الألباني رحمه الله عليها في سلسلة الأحاديث 


الضبعيفة والموضوعة علمها. 
أولا: أحاديث ضعيفة وموضوعة ل أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه 


-١‏ إن الله أوحى إليّ في علي ثلاثة أشباء لبلة 
أسري بي» آنه سيد المؤمنين:» وإمام المتقبن وقائد الغر 
المحجلين. (موضوع) السلسلة الضعدفة للألباني» 
رقم  .)"00(‏ , 

ات 5 - 

؟- السبق ثلاثة: فالسايق إلى موسى يوشع 
بن نون, والسابق إلى عيسى صاحخب-ياسين 
والسايق إلى محمد علي بن أبي طالبء. (ضعيف 
جدا) السلسلة الضعديفة رقم /5 وضعديف الجامع: 
رقم (4). 

- على إمام البررة. وقاتل الفجرة. منصور 
من نصره ومخذول من خذله. (موضوع) السلسلة 
الضعيفة للالباني. رقم (567) وضعيف الجامع 
زه ة/الام). 

4- لممارزة علي بن أبي طالب لعمرق بن عبد 
ود يوم الخندق أفضل من أعمال أمتي إلى يوم 
القيامة, (كذب) السلسلة الضعدفة, برقم .)4٠١(‏ 

5 إن الله أمرني بحب آربعة وآخبرني أنه 
يحبهم: قيل: يا رسول الله من هم؟ (وقي رواية 
سمهم لنا) قال: علي منهم بقول ذلك ثلاثاء. وأبو 
ذر وسلمان والمقداد: أمرني بحبهم وأآخيرني أنه 
بحبهم. (ضعيف) السلسنة الضعيفة للألباني 
برقمي (1544 078), وضعيق: الجامع (1555), 
وضعيف سان الترمذي (9/1/1)» وضعيف سان ابن 
ماجة (18): المشكاة (5745). 

5- أنا مدينة العلم وعلي بابهاء فمن أراد العلم 
فلمات. مائه2. (موضوع) السلسلة الضعيفة, برقم 
(ةة؟5؟). 

- أنا عبد الله وأخو رسول الله وأنا الصديق 
الأكبر لاايقولها بعدي إلاكذاب. صليت قبل الناس لسبع 
سنين: (باطل) ضعيف سنن ابن ماجة: يرقم (737). 


"يه 


8- علي مع القرآن والقرآن مع علي لن يفترقا 
حتى يردا على الحوض؛ (ضعيف) ضعيف الجامع 
برقم :08٠١5(‏ 


4- دا أنس: انطلق فادع لي سيد العرب - يعني 


عليًا- فقالت عائشة: ألست سيد العرب قال: أنا ' 


سيد ولد آدم وعلي سيد العربء يا معشر الأنصار 
ألا أدلكم على ما إن تمسكتم به لم تضلوا بعده؟! 
قالوا: بلى با رسول الله! قال: هذا عليّ فاحبوه 
بحبي وأكرموه لكرامتي: فإن جبريل أمرني بالذي 
قلت لكم عن الله عز وجل. (موضوع) السلسلة 
الضعدفة: برقم (4890). 

-٠‏ أنت تبين لأمتي ما اختلفوا فيه من بعدي 
(موضوع) السلسلة الضعيفة: برقم (4491). 

١-لما‏ أسري بي رأيت في ساق العرش مكتوب: 
لا إله إلا الله محمد رسول الله صفوتي من خلقي 
أيدته بعلي ونصرته: (موضوع) السلسلة الضعيفة, 
برقم (4507). 

- من أراد أن ينظر إلى آدم في عمله, وإلى 
نوح قي فهمه. وإلى إبراهيم في خلمه, وإلى يحيى 
في زهده: وإلى موسى في بطشه فلينظر إلى عليء 
(موضوع) السلسلة الضعيفة, ا 4 - 

1- نزلت هذه الآبة (يَا أنْهَا الرَسُولُ بَلّعْ مَا 
أنْزِلَ إِلَيْكَ من رُبّكَ) بوم غدير خم في علي, (موضوع) 
السلسّلة الضعيفة, برقم (؟197). 

485- - لما نصب رسول الله عليا بغدير خم فنادى 
له يالولاية هبط حبزيل هذه الآبة (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ 
ديِنَكُمْ وَأَنْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نعْمّتي)» ٠‏ (موضوع) السلسلة 
الضعيفة: برقم (19177). 

-١6‏ هذا أخي ووصَبِي وخليفتي فيكم » فاسمعوا 
له وأطيعوا يعني: عليًاء (موضوع) السلسلة 
الضعدفة: برقم (؟5917). 

-١75‏ أنشدكم الله: هل فيكم أحد آخى رسول 
الله بينه وبينه -إذ آخى بين المسلمين- غيري؟ 
قالوا: اللهم لاء (موضوع) السلسلة الضعيفة: برقم 
(4449). 

-١١‏ لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا عليء 
(مكذوب) على عليّ. [منهاج السنة (0/ .])7١‏ 

- حب علي حسنة لا تضر معها سيئة, 
وبغضه سيئة لا تنفع معها حسنة؛ (مكذوب) على 
عليّ. [منهاج السنة (ه/ 7)]. 

8- أنا دار الحكمة وعليٌ بابها. رواه 
الترمذي وابو نعيم سكت عن قول الترمذي: 
هذا حديث غرديب منكر.. ولا نعرف هذا 
الحديث عن واحد من الثقات عن شيريك 
حديث. رقم (092), وقال ابن الجوزي: هذا 
حديث موضوع: مشكاة المصابيح (*/ /الالا١)‏ 


وحكم ابن الجوزي بانه مكذوب. (الموضوعات 
/١‏ و:*). 
ع أنت يا عليّ وشيعتك (أُولَئكَ هُمْ خَيْرُ 

الْبَرِيّة) فيه أبو الجارود: زياد بن المنذر الكوفيء قال 
عنه الحافظ بن حجر: رافضي كذبه يحيى بن معين 
(التقريب .)١١١١‏ 

-١‏ بخ بخ لك با علي. أصبحت مولانا ومولى 
كل مؤمن ومؤمنة. فيه علي بن زيد بن جدعانء قال 
عنه الجوزجاني: واهي الحديث ضعيف. [الشجرة 
في أحوال الرجال. ص(194١)].‏ 

قال ابن الجوزي في العلل المتناهية في الأحاديث 
الواهية /١(‏ 7517): هذا الحديث لا يجوز الاحتجاج 
به. ومن فوقه إلى أبي هريرة ضعفاء. وقال البزار: 


. تكلم فيه جماعة من أهل العلم (كشف الأستار )44١‏ 


وقال الدارقطني: ليس بالقوي. سان الدارقطني /١(‏ 
.)٠١«‏ 

-١‏ علي أخي في الدنيا والآخرة. ضعيف (انظر 
ضعيف الجامع للألباني .)158١١‏ 

7- علي خير البشر فمن أبي فقد كفر. موضوع: 
قال الحافظ بن حجر: أخرجه ابن عدي من طرق كلها 
ضعدفة, تسديد القوس (”/ 84). قال الذهبي: هذا 
حديث منكر. ووصف الذهبي هذا الحديث بأنه باطل 
جليّ (ميزان الاعتدال )01١ /١‏ وابن الجوزي في 
الموضوعات .)١"58 /١(‏ 

4- من أحب أن يحيا حياتي ويموت موتتي 
ويسكن جنة الخلد التي وعدني ربي عز وجل وغرس 
قضبانها بيديه؛ فليتول علي بن أبي طالب. صححه 
الحاكم (/ )١7١8‏ وتعقبه الذهبي بقوله فيه القاسم 
متروك وشيخه ضعيفء. وهو: يحيى بن العلي 
الأسلمي. قال الحافظ في التقريب (77171): شيعي 
ضعديف. لكنه أخطا في ذكر اسيم الأسلمي فسماه 
المحاربي واستغل عبد الحسين في المراجعات ذلك 
أبشيع استغلال. 

09- - ما صب الله في صدري شسيئًا إلا صببته في 
صدر علي. . حديث موضوع (الموضوعات 2)١7١ //١‏ 
أسس الطالب .)١17557(‏ 

17 - محبك محبي ومحبي محب الله. ومبغضك 
مبغضي وميغضي ميغض الله. قال الحافظ: رواه 
ابن عدي وهو باطل. (لسان الميزان ”/ .)1١9‏ 

/اا- يا علي أبشر فإنك وأصحابك وشيعتك في 
الجنة. يا عليّ صليت العصر؟ قال: لاء قال: اللهم 
إنك تعلم أنه في حاجتك وحاجة رسولك فرد عليه 
الشمس قال: فردها عليه فصلى علي وغايت الشمس. 
(حديث موضوع). 

نسأل الله أن درزقنا سلامة المعتقد وصحة في 


المعزم 14174ه إلتوهيد 


الحمد لله وحده؛ وصلى الله وسلم على من لا نبي 
بعده وغلى آله وصحبه أجمعين. 

أما بعد: فلا يخفى أن المسلمين في زمن النبي 
صلى الله عليه وسلم كانت تَجِدُّ بينهم وقائع, وتنزل | 
بهم نوازل: فيلجاون إلى النبي صلى الله عليه وسلم 
يلتمسون حكمهاء ويطلبون هداية فيهاء وكثيرًا ما كان 
ا لماعتت 
ش ل بجواب يشفي لوجي سي د 
2 1 ل مَوَاقِيِتُ تان وَالْسَيٌ [٠‏ 
وقال تعالى:. يلوك 
| ضِهِما ثم سكير ريه إن وإن0ا سكو ين 
[البقرة: 9١؟]:‏ وغدر ذلك من الأسئلة. 

وردما جاء التعبير بعل هذه الميسائلٍ 0 
كما قال تعالى: «وَمِسْتَفْموَتَك فى لماه قل أله 
قيهن » [النساءز 17 وقال تعالى: ييَسْتَفُْونَكَ لٍ أنه 
حك فى الككلة » [النساء: 17 ]. 


مستحدة: أو حي في حادثة: كما في مسألة الظهار 9 
| سطرها الو الو سورة المجادلة, و 


لَه كم بَيرٌ » الآيات [المجادلة: .]"-١‏ 
وها لتقل تين بنج »الله عليه ممم لوافن 
بسنته الشريفة في مسائل ونوازل لم ينزل فيها قرآن 
يُتلى, وهذا في السنة كثير مشتهر. 


سيد المرسلين, وإمام المتقين, وخاتم النبيين عبدُ الله 


التوثيد العدد 431 السنة الثانية والأريعون ] 


"0320.0 


7 15 
آطس: 


وربما تدخل الوحي القرآني مباشرة في واقعة | 


د سج الآ ا كك نباك ف رودي 2 
| رادي 522 أله : 


قال ابن القيم: «وأول من قام بهذا المنصب الشريف | 


0: 121 


ورسوله وأمينه على وحيه. وسفيره بينه 
وبين عبادهء: فكان يفتي عن الله بوحيه 
ن كما قال له اجكم الساكسينه 

دين روي لأ ِيَالكلِنِنَ » [ص: 
85] [إعلام الموقعين لابن القيم .])١١/1١(‏ 

وبعد وفاته صلئ الله عليه وسلم 
كان الصحابة يرجعون إلى علمائهم, 
وعلى رأسهم الأريعة الخلفاءء الأئمة 
الحنفاء. المأمور بلزوم سنتهم, 
واقتفاء أثرهم.ء وكانوا رضي الله 
عنهم بلتمسون الأحكام في كتاب 
ربهم وسنة نبيهم: لا يجاوزون ذلك, 
فإذا أعياهم البحث عن النص القاطع 
للنزاع اجتهدوا في استنباط حكم تلك 
الواقعة المستجدة الذي يوافق الكتاب 
والسنة2 ولا بصادم مقاصد الشريعة 
الغراء. ولا ينافي قواعدها الكلية. 

بقول عنهم أبو شيامة رحمه الله: 
«فكانوا إذا نزلت بهم نازلة بحثوا عن 
حكم الله فيها من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله 
عليه وسلم: وكانوا يتدافعون الفتوى, ودود أحدهم 
لو كفاه إياها غيردء|[«المؤمل للرد إلى الأمر الأول « 
لعبد الرحمن بن أبي شامة» ضمن مجموع «الرسائل 
المنيرية»: (ا/؟)]. 

ومع هذا التحفظ فقد وقع منهم الاجتهاد كثيراء 
ولقد أحصى ابن حزم في كتابه جوامع سيّر فقهاء 
الصحابة. فبلغ عددهم اثنين وستين ومائة؛ ما 
بين رجل وامرأة: المكثرون منهم سبعة هم عمر بن 
الخطاب» وعلي بن أبي طالب» وعيد الله بن مسعود, 
وأم المؤمنين عائشة بنت الصديقء وزيد بن ثابت» 
وعبد الله ين عباسء وعبد .الله رين عمر رضي الله 
عنهم حميعًا. 

بقول ابن القيهم: «وقد كان أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يجتهدون في النوازل؛ ويقيسون 
بعض الأحكام على بعضء ويعتبرون النظير بنظيره» 
[«إعلام الموقعين» لابن القيم: .])3١7/1١(‏ 

ولعل من أخطر النوازل التي واجهها الصحابة 
في أول خلافة الصديق رضي الله عنه: ردة عدد من 
القبائل عن الإسلام, وامتناع عدد آخر عن أداء الزكاة, 
وإن بقوا على الإسلامء ووقع الخلاف بين الصحاية؛ 
حيث ذهب كثير منهم إلى ترك قتالهمء ثم ما لبثوا 
أن شرح الله صدورهم لاجتهاد الصديق ومن معه في 
هذه النازلة. 

عن ميمون بن مهران قال: «كان أبو بكر الصديق 
رضي الله عنه إذا ورد عليه أمر نظر في كتاب الله, 


ا 


امل 7 


فسال ا مسلمين عن السّئة, فإن 0-0 دعا رؤوس 


المسلمين وعلماءهم واستشارهم: فإذا احتمع رأبهم 


على الأمر قضى به؛ وإن عمر بن الخطاب رضي | 


الله عنه كان يفعل ذلك» [«سنن البيهقي الكبرى»: 


| ونقله الحافظ ابن حجر في «الفتح»‎ ,))١١4/٠١( 


)١47/1(‏ عن البيهقي: وقال: صحيح الإسناد]. 
وفي بدابة عهد الفاروق رضي الله عنه وما 
تبعه من عهود الراشدين كثرت النوازل التي 


تزامنت مع اتساع رقعة الدولة الإسلامية» ودخول ١‏ 


بلاد ذات ثقافات وحضارات مختلفة في دين الله 
غز وجل. 

وعن المسيب بن رافع رضي الله عنه قال: «كانوا 
إذا نزلت بهم قضية ليس فيها من رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أمرٌء اجتمعوا لها وأجمعواء فالحق 
الجواب فيما ليس فيه كتاب ولا سنة: .])١١5(‏ 


وفي القرن الهجري الأول كانت العناية بالفقه ‏ 
وأحكامه الأساسية تعليمًا وتعلمًاء وبما يجد وينزل , 
سؤالا واستفتاءً. ولم يكن ثمة ما يدعو للفصل بين , 
الفقه والنوازل, بل كانا متلازمينء وإن كانا لم يدونا | 


آنذاك. 
معنى النوازل لغة واصطلاخًاء 


النوازل لغة: جمع نازلة: ويقال في الجمع نوازل . 


ونازلات, وجذرها (ن ز ل) يدل على هبوط الشيء 


ووقوعه. [انظر: «معجم مقاييس اللغة» لابن فارس: , 


(ص ١١0١ل 1١7‏ )]. 
والنازلة المصيبة والشدة من شدائد الدهر تنزل 


بالناس. [«المصباح المنير» لأحمد محمد الفيومي: | 
(ص 704). «الكليات» لأيوب بن موسسبى الكفوي , 
والمسائل الحادثة, مما لم يرد بخصوصها نض ولم 
الفقهاء مصطلح 
النازلة على معناها اللغوي المتقدم في مواضع من | 


اللغوي: (ص١٠41)].‏ 
واصطلاحًا: استعمل بعض 


كتب الفقه كقولهم: «يجوز القنوت في النوازل» أي: 


المصائب العامة, والشدائد المدلهمة, وعلى هذا تحمل . 


ترجمة النووي -رحمه الله- في شرحه على صحيح 
مسلم: «باب استحياب القنوت في جميع الصلوات 
إذا نزلت بالمسلمين نازلة والعباذن بالله.[ صحيح 


مسلم بشرح النووي» للإمام النووي: زرا 
ثم ذكر أنواعًا من المصائب: «كعدوّء وقحط ووباء, ‏ 
وعطشء وضرر ظاهر بالمسلمين: ونحو ذلك». [المصدر ا 
فيما بعد تداخل أكثر من صورة, مثل: عقود المقاولات 


السابق: (ه/175)]. 
وكذا قول ابن تيمية رحمه الله: «فيكون القنوت 


مسنونًا عند النوازل».[الفتاوى الكبرى لابن تيمية: / 


(الره؛؟)]. 


فافتوا فيها تخريجًاء». [«رد المختار على الدر المختار» 


قحتاج إلى حكم شرعي» [«دمعجم لغة الفقهاء» د.محمد 


| غاية الجهد في استنباط حكمها وإدراك مأخذها. 


والاستنساخ مما لم يرد بخصوصه نص أو يسبق 


ونحو هذا قولهم: «للإمام أن يقنت في الصلاة إذا 
| فزلت بالمسلمين نازلة» [«المغني» لابن قدامة المقدسي: 
(؟ركمه)]. 

وأما على الاصطلاح الفقهي فقد عرفها ابن 
عابدين رحمه الله بأنها: «المسائل التي سثل عنها 
اللشايخ المجتهدون في المذهب, ولم يجدوا فيها نصّاء 


لابن عابدين: .])"9/١(‏ 

وقوله: «لم يجدوا فيها نصّا» لا يعني عدم 
وجوده: فقد تسمى النازلة في حق شخص لجهله 
بحكمهاء ألاترى أنهم يقولون مثلا: «إذا نزلت بالعامي 
نازلة وهو في مكان لا يجد من يسأله عن حكمهاء أنه 
يجب عليه أن يتقي الله ما استطاع: ويتحرى الحق 
بجهده ومعرفة مثله» [«إعلام الموقعين» لابن القيم: 
(ك/رة١؟)].‏ 

وهذا ما سُمي عاميًا إلا لجهله بالنصوص 
الشرعية. ومسالك أهل العلم في استثمارها. 

ولعل «النص» هنا يشمل: النص الشرعي من 
القرآن والسنة. ونصوص الأئمة المدونة في المذهب 
الفقهي. 

فالنازلة على وجه العموم: «هي الحادثة التي 


رواس قلعة جيء د.حامد صادق قنيبيء (ص1ال؟)]. 
فإن النوازل المستجدة تبقى مسائل تتعلق بأفعال 

المكلفين. ولا بوجد في ذخيرتنا الفقهية نص واف 

بببان حكمها.ء فهي مفتقرة إلى استفراغ الوسع وبذلٌ 


التعريف اللقبي : 
بناءً على ما سبق فإن «فقه النوازل؛ هو العلم 
الذي يبحث في الأحكام الشرعية للوقائع المستجدة 


يسيبق فيها اجتهاد. 
على أن المقصود بتلك المسائل الحادثة والوقائع 
المستجدة ما يشمل أمورًا ثلاثة هي 
- ما وقع للمرة الأولى مثل: زراعة الأعضاء 


فيه اجتهاد. 

"- ما وقع قبل ذلك لكن تغير حكمه لتغير ما 
ابتنى عليه الحكم؛. مثل: اختلاف صور قيض المبيع 
بعد اختلاف الأعراف. 

“- ما وقع قبل ذلك إلا أنه اجتمع لدى وقوعه 


و الاستصناع. 

وللحديث نقية إن شاء الله. والحمد لله رب 
العالمين. 1 
للسسا 


سس سس سس يي بي يي احج بيجي 
222 _س.د__مس) 


0111120.71 2162111 :لاط لدهالا 


2 


- 006 ا 


بات نسي الشرات 


ومتك ةط لوعف لع ووو 


الحمد لله المتفرد باسمه الأسمى, المختص بالك الأعز والكمال 
المطلق الأعلى؛ الذي ليس دونه منتهى ولا وراءه فرمى؛ الظاهر 
لا تخيلاً ووهمًاء الباطن تقدسًا لا عدماء وسع كل شيء رحمة 
وعلمًاء واسبغ على اوليائه نعمًا عَمَا وبعث فيهم رسولاً من 
انفسهم عربًا وعجمًاء ازكاهم روخًا وجسمًاء وارجحهم عقلاً 
وحلمًا؛ واوفرهم علمًا وفهماء واقواهم يقينًا وعزمًاء واأشدهم 


1 
٠‏ هه |1 
لخي سر ف |) بهمرافة وزخمى. وحاشاه عيبًا ووصمًاء وأناه حكمة وحُكمًا: 
ستتينتي ااا 0 4 03 م عمد 


وفتح به اعينا عمذاء وقلوبًا غلفاء وآذانا صَماء فآمن به وعزره 


الذبى صلى | وي | | ونصره من جعل الله له في مغلم السعادة فشذاء وكذب به 
4 ا دع : 


وصَدَّف عن آناته من كتب الله عليه الشقاء حتمًاء ومن كان في 


١‏ هذه اعمى فهو في الآخرة اعمى؛ صلى الله على سيد ولد آدم 

عاك وسلم !| صلاة تنمو ونَنْمِى وعلى آله وسلم تسليمًا كذيرًا؛ وبعذ؛ 
07 ----" |0 فإني تجشمت من خلال هذا الباب المبارك أن ألقى نظرات 
وامعن النظر في سيرة خير الأنام وسيد البشر ؛ أاستخلص 
منها بتوفيق الله تعالى الدروس والعبر: التي تكن سبيلا 
وأسوة لمن اعتبر وادذّكر. يكون إن شاء الله ذلك مع التعريف 
١ 1 001‏ بقدر المصطفى عليه الصلاة والسلام؛ وما يجب له من محبة 
رم وإصرار ]| وتوقير وإكرام, من خلال وقفات مع سيرته صلى الله عليه 
وبي ال 2 ه20 3[ وسلم التي مدحها رب الانام, فرفع منزلته وأعلى مقامه المليك 
على نشر الدعوة | العلام, بسمو خلقه وجميل معروفه مع سائر الأنام, وشهادة 

2 صن - ”2 8]) اعدائه بذلك عَيْر الدهور والأيام. , 
ون -. | ويا لجراتي, فما حكم مَنْ لم يوفٌ واجب ذلك السيد العظيم 
١‏ ا القدر؟ أو قصّر في حق منصبه الجليل قلامة ظفر؟ 
' 3 20202 |) فهذا بحر لايُّدرك ساحله. ولا تُقطع مساقاته ومراحله إذا لم 
7- نال ا “فهكه بعلم رستذ: وَمظر شدي وإن لم تعتمد على توفيق من 
7 0 ادم الله وتأييد, فاللهم يا مُعلم إبراهيم علمني» »ويا مفهم سليمان 
فهُمني, » وبهداك اهدني ويتوفيقك أد 
الرسول الرحمة المهداة صلى الله عليه وسلم 

لقد'مَن الرحمن شبحانه وتعالى على العالمين برحمة أرسلها 
إلبهم جميعًاء إقذة الركمة تجشدت في متخض خامم التبين 
الذي جعلة الله تعالى معلمًا للكتاب والحكمة, فكان بذلك 
جديرّاء كما أرسله شاهدًا وميشرًا ونذدراء وداعيًا إلبه بإذنه 
وسراجًا منيرًا, وجعل محبة الله في اتباعه ومحبته» والهداية 
في طاعته. لأجل هذا شرح الله له صدرة. ووضع عنه وزره» 
ورفع له ذكره» 7 لسانه وسمعه. ومنطقه وقلبه” ومدح 
خلقه وبصره. قفا زاح صرة وا د » وما كذب فؤاده ما 
رأىء بل عظم خلقه وسَمَاء فاستحق إلثناء في الملا الأعلى: 
م حَر لَك من الأول (2) ولسَوْفٌ يُمْطِيل3َ 
رَبك رضن 0 ألم دك يما تاو (©) ووَجَدكَ صَالا هَدَئ (2) 


ظ 
ا 
ْ 
ا 
ا 
ا 
ا 
0 
0 
ا 
0 
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ا 
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وَوََدَكَ اا مَأ [الضحى: *-م]. 
العلاقة بين المسلمين وذبيهم صلى الله عليه وسلم: 

لقد شرفنا الله تعالى أن نكون من أفراد أمة النبي 
جين الله عليه ولي فكا ينا اغزةاإلا في التنقسطت 

لبه وإلى ملته: وما عرفنا سعادة الدنيا والآخرة إلا 
بي جيعد وجدنا الهُدى إلا في طاعته. 
فهو القدوة الأوحد, يُؤْخذ قوله ولا يُرد ولا يُتجاوز في 
مدحه الحدء لكنه سيدٌ كل ولدء فلله المنة والحمد, على 
نعمه التي لا ُحصى ولا تُعد. 
وحينما نتحدث عن :النبي ضلى الله عليه وسلم فهو 
حديث الجندي عن قائده. والتابع عن سيده. والتلميذ 
عن أستاذه. فسيرته تنبيض بالحياة والقوة,. وهي 
مصدر الآسوة الحسنة والقدوة: التي يقتفيها المسلم 
الذي يتمسك بأوثق عروة: كما أنها منبع. الشريعة 
العظيمة التي يدين بها الصفوة. 
وحياته صلى الله عليه وسلم ليست مجرد قصة تُتلى 
في يوم مولده كما يفعل جُهال الناس الآن: ولا التنويه 
به يكون في الصلوات المخترعة التي قد تُضم إلى 
ألفاظ الأذان» ولا إكنان حبه يكون بتأليف مدائح له 
وصياغة نعوت مستغربية وألحانء: بتلوها العاشقون, 
وبتاوهون أو لا:يتاوهون:. فرباط. المسلم: برسوله 
الكريم أقوى وأعمق من هذه الروابط الملفقة المكذوبة 
على الدين؛ وما جَنْحَ المسلمون إلى هذه التعابير إلا 
يوم أن تركوا اللباب المليء وأعياهم حَمِنُّه فاكتفوا 
بالمظاهن:والأشكال: 
إن الجهد الذي يتطلبٍ العزمات هو في الاستمساك 
باللباب المهجورء. والعودة إلى جوهر الدين ذاته؛ بدلا 
من الاستماع إلى قصة المولد. يتلوها. صوت: رخيم 
ينهض المرء إلى تقويم نفسه. وإصلاح شانه حتى 
يكون قريبًا من سان الحبيب محمد:صلى الله عليه 
وسلم في معاشه ومعاده. وحريبه وسلمه.. وعمله 
وعلمه. وعاداته وعبادته: وهذا هو مقتضى الحب 
الحقيقي لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم. 
إن المسلم الذي لا يعيش الرسول الكريم صلى الله عليه 
وشلع.في) نفسة .وقليه ولا تتبعه بصيرته في عمله 
وتفكدره. لا صُغِدَي عنه أن يحرك لسانه يآلف صلاة 
عليه في الدوم والليلة. ٠‏ مهترزًا بذلك مغنيًا معجبًاء 
فتحودل الإسلام إلى غناء دنصيح القرآن فده الحانا 
عذية؛, والسيرة قصائد وتواشيح. فهذا ما لا منساغ 
له. ولا يقبله إلا الصغار الغافلون: وقد تم هذا التحؤل 
على حساب الإسلام, فانسحب الدين من ميدان اداو 
والتوجبه إلى 00 اللهو واللعب؟ ا 
ذلك قول الله تدارك وتعا : ودر اليرت اجن 
با وهو ورت الحيزة الذي . [الانعام: 1/١‏ 
إن الذي يبتغي العمل الجاد يطلبه من مصادره 


8 ا( 
1 #ة و نْ 
#فبإزي دا اك © فت 2 


الممصقّاة؛ قرآنًا يام ويتهىة ليُفعَل أمرّة ويُترك نهيه, 
وسنة تُفصّّل وتوضح ليُسار على هديهاء ومُنتفع من 
حكمتهاء وسيرة تزكي روادها بالآدب الزكي: والقواعد 
النورانية: والسياسة الراشدة. 
ألا ما أرخص الحب إذا كان مجرد كلام وما أغلاه 
جينما يتحول إلى:قوة وزمام: 
إن الرجال الذين يثبتون على الحق بعد رحيل نبيهم 
عنهم هم المسلمون حقاء قإن الإسلامٌ رباط بمبادئ لا 
بأشخاصء وقد علم الله نبيه صلى الله عليه وسلم 
وعلم المسلمين في شخصه أن نج الحق الذي 
عرفواء وأن يتشبثوا به مهما غُولِبوا وحُوربوا. 

قمة الإخلاص والعرص على نشر دعوة اللهه, 


إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المثل الأعلى, . 


والإمام الأعظم في تمثيل الحق والدعوة إليه والدفاع 
عنه. وفي الوقت ذاته مجابهة الباطل وأهله. مهما 
اغتروا بكثرتهم العددية وقوتهم المادية. 

ظهر ذلك عندما اغتنم الكفار فرصة مزض أبي طالب 
-.عم النبي صلى الله عليه وسلم - وضعفه عن نصرة 
ابن أخيه. فجاءوا إليه لدزيلوا هذا السد المنبع الذي 
دقف بينهم وبين النيل من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: 

فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «لما مرض أبو 
طالب دخل عليه رهط من قريش فيهم أبو جهل بن 
هشام. فقالوا: إن ابن آأخيك يشتم الهتنا وتفعل ويفعل» 
ويقول ويقولء فلو بعثت إليه فنهيته. فبعث إليه فجاء 
النبي صلى الله عليه وسلم فدخل البيت وبينهم وبين 
أبي طالب قدر مجلس رجل. فخشي أبو جهل إن جلس 
النبي إلى جانب عمه ابي طالب أن يكون أرق عليه 
فوثب فجلس في ذلك المجلس. ١‏ 
ولم. يجد رسول الله ضلى الله عليه وسلم مجلسا 
قرب عمه فجلس عند البابء فقال:له أبو طالب: أي 
ابن أخي! ما بال قومك يشكونك ويزعمون أنك تشتم 
آلهتهم وتقول وتقول؟ فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: يا عم؛ إني أريدهم على كلمة واحدة يقولونها 
تدين لهم بها العرب. وتؤدي إليهم بها العجم الجزية, 
ففزعوا لكلمته ولقوله., وقالوا: كلمة واحدة؟ نعم 
واأبيك, عشرًا (أي نقول عشر كلمات)» وما هي؟ قال: 
لا إله إلا الله. 1 

يقولون: ع 0 دا سيفيد 
]٠‏ إلى قوله: مَل مم في سكين وك بل لاوأ عا » [ص: 
4]. (تفسير الطبري 170/77 أحمد والترمذي» وقال: 
وهنا تظهر شراسة أهل الباطل في مواجهة أهل الحق» 
ومحاولة إضعاف سخصيتهد بكل الأساليب والحيل 
لينهزموا وينزووا بعيدًا عن الأنظار في خوَرٍ وحرج 


المحرم 15754 ه 


من تمتيل الحق والدفاع عنه. 
لكن الهمة العالية والأسلوب البارع لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم والإثارة وشدة الانتباه. حتى ظن 
القرشيون أنه حصر دعوته في كلمة واحدة, وسيتنازل 
عما سواهاء فآبدوا استعدادهم لأكثر مما طلب. 
لكنهم فوجئوا بكلمة وإن كانت واحدة لكنها تعني 
المنهج الكامل في طريق الاستقامة, الذي يتضمن 
التخلي عن جميع المعبودات والآلهة. والمقدسات 
التي تعارف عليها. البقين ونظمها وتشريعاتها. ٠‏ - 
إذن كان المشركون يدوؤكون جيدًا مدلول كلمة 
التوحيدء ومسئولية النطق. بهاء وتبعة قولها 
ولذلك فزعوا منهاء إنها هدم لموروثاتهم, وخيلونة 
ببنهم وبين اتباع أهوائهم: واستعباد المستضعفين 

من المثسسن. 
ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم صريحًا معهم 
صادعًا في وجههم بما لا شك فيه ولا موارية ولا 
مداراة, ولم تلنْ له في ذلك قناة, ؛ مع كثرتهم وكبدهم 
وتكاليهم عليه وهذا مثل عالٍ دضربيه النبي صلى 
الله عليه وسلم لأمته في معامّلة الخصوم المحادين 
للدعوة والدعاة2. الصدع بالحق واضحًا حلنًا لا 
يُخشى في الله لومة لائم. 
وإن رد الرسول صلى الله عليه وسلم على قومه 
ووعده لهم إذا هم أسلموا بالسيادة على العالم عربه 
وعجمه. فضلاً عن الفوز برضوان الله في الآخرة 
؛ ليوضح بجلاء عالمية الإسلام والدعوة, ويبين 
للذين ورثوا هذا الدين جيلاً بعد جيل وأنظارهم 
متوجهة فقط إلى السيادة على بلدانهم, وليس في 
حسهم نقل هذا الدين ونشره إلى العالم, بل قصرت 
أفكارهم على الحفاظ على المستوى الاعلى في متاع 
الدنياء ولو في ظل هيمنة الأعداء عليهم؛ إن هؤلاء 
نكصوا عن الأهداف السامية التي يرمي إليها 
الإسلام م «وبحكود أَليسِنٌ 4 لد [الأنفال: 94]ء 
«لبظهرم ص لذن كرو , [سورة التوبة: *]. «قل با 
أيها الناس إني رسول الله إليكم حميعًا». 

عزم وإصرار لأولي العزم الأخيار 

إن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد الصدود والصد 
والجحود لم يتراجع عن دعوته قيد أنملة, بل استمر 


في دعوته داخل مكة وخارجهاء يبحث في القبائل عن 


ناصر قوي يتكفل بحماية الدعوة والمؤمنين بها: «من 


يأويني؟ من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي؟» [رواه 
أحمد (7 / 7 887 - 889) وصححه الألبانى فى 
«السلسلة الصحيحة» ١‏ / 48]. 1 
لقد توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف 
التي تبعد عن مكة عشرات الكيلو مترات ماشيّاء 
لعا ركم إلى الله. فاغروا به سفهاءهم وعبيدهم 
سببّونه ويصيحون يه حتى اجتمع عليه الناس 
والجؤوه إلى حائط لعتبة وشيبة ابني ربيعة, قال 
ابن إسحاق في سيرته: «فلما رآه ابنا ربيعة عتية 
وشيبة وما لقي صلى الله عليه وسلم فيه الأذى 
تحركت له رحمهماء فدعَوًا غلامًا نصرانيًا يقال له: 
عداس: فقالا له: خُذ قطفًا من هذا العنب فضعه 
هذا الطبقء ثم اذهب به إلى ذلك الرجل فقل له ياكل 
منه. ففعل, فلما وضع الرسول صلى الله عليه وسلم 
فيه يده قال: بسم الله ثم أكل؛ فنظر الغلام في 
وجهه ثم قال: والله إن هذا الكلام ما بقوله أهل هذه 
البلاد. انتهى. 

وإن تسمية النبي صلى الله عليه وسلم قبل الأكل 
تطبيق لبشنة من سنن الإسلام الظاهرة كانت سييًا 
في إعجاب أوانجذاب الغلام النصراني إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم. 

وإن لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة 
حسنة؛ حيث جهر بتطبيق الإسلام بكل تكاليفه ولم 
بخش في الله لومة لائم: أما محاولة الاندماج مع 
المجتمعات الوثنية, والذوبان فيما يسمونه بالحضارة, 
والاستخفاء بمعالم الإسلام الظاهرة فإن هذا يحصر 
انتشار الدين. ويحجب كثيرًا من ذوره وشعاعه عن 
كثير ممن لم يعرفوه فضلاً عن أنه يُضعف شخصية 


المسلمين,» ٠‏ وتيمحو سير سن تميرهم: « كُتَم َرأ 3 جت 
تاي ميوت ِالْمعرُوفٍ وَتَتْهِوْنَتَ عن المبكر وَتُوّصنُونَ 
ل 0 


[آل عمران: .]1٠١‏ 
اللهم إنا نسألك إيمانًا لا يرتدء ونعيمًا لا ينفدء ورفقة 
النبي محمدء في أعلى جنة الخلد. آمين. 

والحمد لله رب العالمين. 


إنا لله وإنا إليه راجعون 
توفي ليلة الجمعة 1١4‏ من ذي الحجة 477 اه الشيخ سعيد قتة؛ رئيس فرع الجماعة بحدائق حلوان بالقاهرة: 
وقد كان الشيخ رحمه الله مثالا للداعية الذي لا يمنعه المرض من ممارسة الدعوة؛ وقد عرف رحمه الله 
بشجاعته وثباته على المنهج. 
وقد شيعت جنازته عقب صلاة الجمعة: فرحمه الله وتسأل الله أن يجعله 2 الفردوس الأعلى. 
أحمد يوسف عبد المجيد 
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الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نسي 
العزى 
فما يال الحديث مستمرًا عن أحكام الصلاة, 
وفي هذا العدد نتحدث عن الشرط السادس من 
شروط صحة الصلاة آلا وهو ستر العورة. قنقول 
سنر العورة 

العورة لغة: النقص, وشرعًا: ما بجحب سترهء وما 
يحرم النظر إليه. والمعنى الأول هو المراد هنا في 
الصلاة. يُشترط ستر العورة عن العدون. (الفقه 
الإسلامى وأدلته ١/ر١٠ه5).‏ 

حكم ستر العورةظ الصلاة: 
يجب ستر العورة في الصلاة وغيرها ولو في 
الخلوة إلا لحاحة كاغتسال وتغوط واستنجحاء. 
قال ابن عبد اليّرَّ: وأجمع العلماء على أن ستر 
العورة فرض واجب بالجملة على الآدميين. وأنه 
لا يجوز لأحد أن يصلي عريانا وهو قادر على 
ما يستر به عورته من الثياب؛ وإن لم يستر 
عورته وكان قادرًا على سترها لم تجزئه صلاته 
(الاستذكار لابن عبد المِّرَّ .)١159//١‏ 
وكذلك نقل شيخ الإسلام امن تتمنك أن العلماء 
اتفقوا على أن الإنسان الذي يصلي عُربِانًا وهو 
قادر على اللباس فصلاته باطلة (التمهيد لابن 
عند الي كلرةلا, وانظر: «مجموع الفتاوى» 
ردكا 11107 ). 
واختلفوا هل هو شرط من شروط صحة الصلاة 
أه. ل والأصح ما ذهب إلده الجمهور وهو أنه 
شرط لصحة الصلاة. والالدل على ذلك وأ يلى: 
-١‏ قولة كغَالي ميتي علد حذوا ريض عند عل مج 
[الأعراف: ,]"١‏ أي عند كل صلاة؛ لآن أخذ الزدنة 
بلزم منه سَثْر العورة: لآن الآية نزلت من أجل 
الذين كانوا دطوفون بالبيت عراة. (الاستذكار 
لابن عبد اليَرَّ ؟/59١).‏ 
؟- قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ٠‏ 
كان واسعًا فالتحف يه. وإن كان ضيه 0 
به»)[ صحيح الجامع للألباني 1 فد ث من 
الاتزارء وإذا كان واجبًا في العدادة, فكلٌ واحب 
فى العنادة شرط لصحّتها. فإذا تركه الإنسان 
عمدًا بطلت هذه العبادة: (الشرح الممتع على زاد 
المستقنع 0 
الشرط الأول: يجب إن ع صفيقا كثيفا: 
فالواجب الستر بما يستر لون البشرة ولا يصفها, 
فإن كان الثوب خفيفًا أو رقيقًا يصف ما تحته 
أو يتبين لون الجلد من ورائه: فيعلم بياضه أو 


دم 
المحرم 1474 ه التوهيد )401 


0111126.71 21131116 :لاط 5163لا 


حمرته؛ لم تجز الصلاة به؛ لأن الستر لا يحصل بذلك. 
(الفقه الإسلامي وأدلته .)501/١‏ وإن كان يستر لونهاء 


ويصف الخلقة أو الحجم؛ جازت الصلاة به؛ فقد اتفق ا 


أهل العلم على أن ظهور الحجم إذ سترت البشرة أنه | 
ليس بمعتبر في سترهاء وذلك لمشقة التحرز من ذلك. . 


(شرح زاد المستقنع, للشيخ حمد بن عبد الله الحمد 


4 لكنه عند الشافعية للمرأة مكروهء وللرجل ' 


خلاف الآولى. فظهور حجمها لا بعد مخالفا للستر 
الواجب الشرعي (الفقه الإسلامي وأدلته .)191/١‏ 


يصح أن يصلي به والدليل ما يلي: 
قوله تعالى: مَبَبَكَ مره [المدثر: 5] فالآية دلت على 
وجوب طهارة الثوب. 


عورة, والثاني حديث أنس في الصحيحين - في غزوة 
خيبر - وهو حديث طويل وفيه: (وإن ركبتي لتمس فخذ 
النبي صلى الله عليه وسلم, ثم حسر الإزار عن فخذه - 
وفي رواية (ثم انحسر الإزار عن فخذه حتى إني أنظر 
إلى بياض فَخْدَي النبي صلى الله عليه وسلم) [متفق 
عليه]. (بداية المجتهد ونهاية المقتصد 95/١‏ بتصرف). 

وقد سلك البعض مسلك الجمع كالبخاري حيث قال: 
حديث أنس أسند وحديث حرهد أحوط وحتى إذا قلنا: 


إن الفخذ ليس بعورة:؛ فكما قال شيخ الإسلام: «موضع 
الشرط الثاني: أن بكون طاهرًا. فإذا كان نجسًا فإنه لا 


- أن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم كان يُصلَّي ذات | 
يوم بأصحابه؛ فخلع نعليه, فخلع الناسٌ نعالهم, ‏ 
فلما سَلَّمَ سألهم: لماذا خلعوا نعَالهم؟ قالوا: رأيناك | 
خلعت نعليك فخلعنا نعالناء فقال: «إِنَّ جبريل أتاني / 
فأخيردي أنَّ فيهما أذى»[أبو داود وصححه الأآلباني]» ‏ 


وهذا يدل على وجوب الحتره:مما فيه مكاسة. 
هل دن 
بمحرّم-؟ هذا الأمر محل خلاف:نين العلماء فجمهور 


يشترط أن يكون الثوب الساتر مباخًا- أي: 55 


أهل العلم علي أن السُتر يحصّلٌ بالقوب المحرّم: : فيصح | 


الستر مع الحرمة وتنعقد الصلاة: وقال الحنابلة في 


أشهر الروايتين: لا تصح الصلاة في ثوب حرام؛ إن ١‏ 


كان عالمًا ذاكرًا (الفقه الإسلامي وأدلته 50301). 


واحتج الجمهور علي صحة مذهبهم بأن جهة النّهِي | 
والآمعحكديقة لان المحرّم في هذا الثوب لبس هو لبْسّه ا 


في الصّلاة بل المحرّم لنْسُ هذا الثوب مطلقاء وعلى هذا 
فيكون مورد النهي غير مورد الأمرء فإذا صلى بذوب 
مُخَرَّم فصلاته صحيحة؛ لكنه آكّم؛ لأنه متليّسٌ بثوبٌ 
محرّمٌ. (الشرح الممتع على زاد المستقنع ؟/ه6١).‏ 

حد العورة: 
بشترط عند أكثر أئمة المذاهب لصحة الصلاة ستر 
العورة كما تقدم, لكن الفقهاء اختلفوا في حد العورة 
للرجل والمرأة الحرة: والخلاصة: أن العلماء اتفقوا 
على أن الفرجين من العورة في الرجل: وأن السرة 
ليست بعورة. واختلفوا في الفخذين والركبتين. 
(الفقه الإسلامي وأدلته ١ر564‏ ). 
وسبب الخلاف في ذلك تعارض بعض الآثار واختلاف 
مسلك أهل العلم في التعامل مع هشذه الآثار» وأشهر هذه 
الآنار حديث جرهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
«الفخذ عورة» [صحيح الجامع 1577]. والحديث بدل 
على أن الفخذ عورة: وقد ذهب إلى ذلك الشافعي وأبو 
حنيفة. قال النووي: ذهب أكثر العلماء إلى أن الفخذ 
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هذا خارج الصلاة, أما في الصلاة, قيجب سترهاء لقوله 


صلى الله عليه وسلم - في الثوب الواحد - (إن كان 


واسعًا فالتحف به وإن كان ضيقا فاتزر به) [صحيح 
الجامع .]70١‏ (شرح العمدة في الفقه 47/4). 
أما الركبة: فجمهور أهل العلم على أنها ليست بعورة. 
وهي عورة عند أبي حنيفة؛ ؛ لحديث وارد في الدارقطني 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الركبة من العورة) 
لكن الحديث إسناده ضعيف جدًافالراجح مذهب 
الخمهور. 
حد العورة من المرأة # الصلاة: 

أما صحة الصلاة مع كشف الوجه فلا خلاف بين 
المسلمين قال ابن تيمية: وأما الوجه فلا تستره في 
الصلاة إجماعًا. (شرح العمدة في الفقه؟/؟؟١),‏ 
وذهب الجمهور إلى أن الكفين يجوز كشفهما في 
الصلاة قياسًا على الوجه. وهذا قياس واضح: وهذا 
هو الراجح (شرح زاد المستقنع: الشيخ حمد بن عبد 
الله الحمد 4!//4). 
وأما القدمان: فجمهور أهل العلم: على النهي عن 
كشفهما. واستدلوا: بما رواه أبو داود من حديث أم 
سلمة: أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: 
(أتصلى المرأة في درع وخمار بغير إزار فقال النبي 
صلى الله عليه وسله: (نعم إذا كان الدزع سنابغًا يغطي 
ظهور قدميها) [أبو داود وصححه الآلباني] على أن 
هذا الدليل: ليس دليلا تامًا لهم؛ لآنه ليس فيه تغطية 
باطن القدمين. وإنما فيه تغطية ظاهرهماء وظاهر 
كلامهم تعميم ذلك في باطن القدمين وظاهرهما. وذهب 
أبو حنيفة وشيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن عورة 
المرأة في الصلاة جمبع بدنها حتى شعرها النازل 
في الأصح. ما عدا الوجه والكفين. والقدمين ظاهرهما 
وبا سينا على المعتمد, وقال سدح الإيادم ابن تيمية: 
إن النساء في عهد الرسول عليه الصّلاة والسّلام كن 

فى الببوت بليسن القمُصء وليس لكل امرأة ثوبان, 
ولهذا إذا أصات ذَمُ الحيض الثوت غسلته وصلت 
فبه. فتكون القدمان وَالكَفَانَ غدر عورة في الصّلاة.. 
(مجموع الفتاوى ٠١5/177‏ مختصرًا). 


ما يجزئ من اللباس: 
وبعد أن ذكرنا حد العورة من الرجل والمرأة يكون 
ما يجزئ من اللباس هو ثوب واحد يستر العورة, 
وبعضه - عند الحنايلة - أو غيره على عاتقه, 
والعاتق: هو سوخع الرّداء من الرّقبة: فالرّداء يكون 
ما بين الكّتف والعُنق لما روى عمرو بن سلمة «أنه 
رأى رسول الله صلّى الله عليه وسلم يصلي في ثوب 
واحدء في بيت أم سلمة؛ قد ألقى طرفيه على عاتقه». 
قال ابن تيمبة: وأما إذا جرد منكبيه مع قدرته على 
نتردهةا قلااتصح ضادته فى الخطة: . (شرح العمدة 
في الفقه), والقول الثاني: 3 سَتنَ العاتقين سمه 
ولس بواجب؛ لحديث: «إِنْ كان ضدَّقًا فانتّزِز به 
وهذا القول هو الرّاجح؛ وهو مذهب الجمهور, ب 
لا يد أن بكون على العاتقين شسيء من الثوب ليس : 
من أجل أن العاتقين عور بل من أجل تمام اللباسٍ 
وشدٌ الإزار؛ لأنه إذا لم تشدّه على عاتقيك ريما ينسلخ 
ويسقط فيكون ستر العاتقين هنا مرادًا لغيره لا مرادًا 
لذاته. (الشرح الممتع "//). 
وتصلي المرأة في درع وخمار وتكشف الوجه والكفين 
والقدمين على الأرجح من أقوال أهل العلم. 

الثباب التي يستحب الصلاة بها: 
وهو أن يصلي الرجل في ثوبين أو أكثرء فإنه أبلغ 
وأعم في السترء روي عن عمر أنه قال: «إذا أوسع الله 
فأوسعواء جمع رجل عليه ثيابه. صلى رجل في إزار 
وبردء أو في إزار وقميصء؛ في إزار وقباء. في سراويل 
ورداء. في سراويل وقميصء في سراويل وقباء. في 
تان وقميص» » رواه البخاري. 
والمستحب للمرأة أن تصلي في خلاثة أثواب: خمار 
تغطي به الرأس والعنق؛ ودزع والدرْعٌ هو: القميص 
السايغ الذي يصل إلى القدمين. تغطي به اليدن 
والرجلين؛ وملحفة صفيقة, والملحفة: ما - على 
الجسم كله كالعباءة والجلباب وما أشبههماء لقول 
عمر رضي الله عنه: «تصلي المرأة في خلاثة أثواب: 
درع وخمار وإزار» والمستحب أن تكثف المرأة 
جلبايهاء حتى لا بصف أعضاءهاء وتجافي الملحفة 
عنها في الركوع والسجود. حتى لا يصف ثيابها. 
(الفقه الإسلامي وأدلته 150/7). 

بعض الصور التي ورد النهي عنها: 
اشتمال الصماء: ورد النهي عن اشتمال الصماء في 
الصلاة كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
(نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يحتبي 
الرجل في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء, 
وأن نشتمل الصماء بالثوب الواحد ليس على أحد 
شقيه منه يعني شيء) متفق عليه. 
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واشتمال الصّمّاء: أن يلتحف بالثوب ولا يجعل ليديه 
مخرجًا؛ لأن هذا يمنع من كمال الإتبان بمشروعات 
الصّلاة: وقال بعض العلماء: إن اشتمال الصمّاء أن 
يضطبع بثوب ليس عليه غيره, أما إذا كان عليه ثوب 
آخر فلا كراهة؛ لأنه لنْسة المحرم, وَفَعَلّها النبيُ صلى 
الله عليه وسلمح. 
ووجه الكراهة هذا: أن فيه عُرضَةٌ أن يسقط فتنكشف 
العورة: وقيل هو: أن يجعل الرّداء على رأسه ثم يسدل 
طرفيه إلى رجليه. فهذه ثلاث صفات لاشتمال الصمّاء. 
(الشرح الممتع ؟//0)85. | 
السّدل 2# الصّلاة: 
وَالسَّدلٌ: أن يَطَرَّحَ الرَّداءَ على كتفيه. ولا يرد طرقه 
على الآخر. ولكن إذا كان هذا الثوب مما بليس عادة 
هكذاء فلا بأس به, ولهذا قال شيخ الإسلام: إِنَّ طح 
القَبَاءَ على الكتفين من غير إدخال الكمَّينٍ لا يدخل في 
السّدْلٍ. والقبَاء يُشبه ما يُسمّى الآن «الجِبّةَ» والنهي 
جاء في السنة فعن أبي هريرة: (أن النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي 
الرجل فاه) رواه أبو داود (الشرح الممتع ؟/85). 
تغطية الفم: 
لحديث أبي هريرة السابق وفيه (نهى أن يغطي الرجل 
فاه». وروي عن الحنابلة في كراهة التلثم على الأنف 
روابتان: إحداهما: دكره؛ لآن ابن عمر كرهه. والأخرى: 
لا نكره: لأن النهي ورد في تغطية الفم. 
التشمير 2 الصلاة: 
مكروه اتَفاقَاء قالوا: ونهيه يشمل كفّ الثوب كله 
كما لو كفّهِ من أسفلء ؛ أو كف بعضه كالأكمام, 
والدليل: قولٌ الرّسولٍ صِلَى الله عليه وسلّم: «أُمزْت 
أن أسجّد على سَنْعَة أغظم, ولا أكْفُ شَعْرًا ولا كَوَّبّا» 
(متفق عليه)ء كُ هذا مكروةٌ للحديث, ولأآنه ليس 
من تمام أخذ الزينة, فإِنَّ أخذ الزّينة عند الناس أن 
يكون الثوب مرسلا عدر مطوفهة ثم إن الإنسان قد 
بفعله ترفعًا؛ لكلا بتلوّث ثونه بالتراب فيكون في 
هذا نوعٌ من الكبرياء. 
إسبال القميص والإزار والسراويلات على وجه 
الخبلاء: 
والإسبال في اللّغة: الإرخاء والإطالة, وقد نهى عنه 
صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود: «من 
أسبل إزاره في صلاته خيلاء. فليس من الله جل ذكره 
في حل ولا حرام» رواه أبو داود والترمذي والنسائي 
وقال الترمذي: حديث صحيح وصححه الألباني. 
وقوله أيضًا: «من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله 
إلبه»متفق عليه. (الفقه الإسلامي وأدلته 151/8). 
وللحديث بقبة إن شاء الله. 


عبد الرزاق السيد عيد | 


المقدضيا عفار يار 
89 0 4 لج علميء حيتد جلا ١|‏ 
يع يل خهاة رمه مسد ب افدة هنا كسم رهس ذ ب 

د السستتف ناا عات عدا اين بوك بد ته ان 


“لمث «ادتمشسمع وماصي : ميمه ان انويياها! 
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الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على 
خاتم النبيين وآله وصحيه أجمعين, وبعد: 0-4 

قال الله تعالي: «وَصَرَب لَه ملا هريّة حاتت ءامن 
مُطمَوِنَة يها رِدفها رَعَدَا ّنظ مَكَانٍ فُحكفرت بانع 
توما يهان اس الي ولحو يا كال يعو 
وتقدجاء هم رول مني مكدبوه ملنْدَهم العمداتب وهم 
يخوت » [النحل: ؟١١-‏ ع تعدد ضرب الأآمثال 
في هذه السورة الكريمة ح ميورة النحل -. ومن هذه 
الأمثال هذا الْمثّل الذي ذَكَرَّهُ الله عن هذه القرية, 
وستعرض لهذا اكوضوع يفضل الله ورحمته على 
المحاور التالية: 

أولا: علاقة هذا المثل بالسورة 
وتاتي 4 الصور التالية: 

-١‏ هذه السورة «سورة النحل؛ حشدت مجموعة 
هائلة من نعم الله فى الكون؛ سمائه وأرضه؛ وبحاره 
وأنهاره. وجماده ونباته: وحشراته وحيوان؛ كلها 
تنطق وتشهد يوحدانية الله سيحانة. 

لذا ناسب أن يذكر حال المؤمنين الشاكرين: وفي 
مقابله حال الكافرين الظالمين: فذكر هذا المثال للمكذبين 
وغيرهم. 

كما عقب بذكر أبي الأنبياء إبراهيم في ختام 
السورة كمثال للشاكرين وكقدوة الهم فقال سيحانه: 
« إن هيم كار َه وين امرك 9 
شَاجِكرًا َأَيْمُمِ آ لَه وهدنة إك صر مُسَيَقِم 05 وءَا نيه 
فى لديا حمنه وَإِنَمْ فى الأَيرَةَ لمن ألصَلِحنَ »| لفحل 1٠‏ 
1]. 

؟- هذا ولما ذكر الله مصير المؤمنين الصالحين 
في التن ؛ والاخرة في قولة تخالى: «مَنْ عَمِلَ للحا من 
تكر أز ألق وهر مؤي لطي حيزة طوبه مره 
جْرَهُم بِأَعْمَنِ ما كانوا يتَمَنْوْنَ ٠»‏ [النحل: /40], فهذا 
جزاء أهل الإيمان والعمل الصالح: الحياة الطبية 
في الدنياء والجنة في الآخرة, ناسب أن بقابله ذكر 
المكذبين الظالمين في قوله تعالي: «وَصَرَب لمكا َه 
حك 07 مُطمَييَةٌ َأتَيهًَا رذمهًا دا يَنَ ع مَكَانِ 
مَحَكَعَرَتْ ْم مه دافا أنه اس الْجوع وَالْحَوفٍ يما 
ا 2 » [النحل: .]١١17‏ 

*- أما علاقتها المباشرة بالآبة التي قبلها مباشرة 
وهئ قوله تعالى: مم تأي كل تفن ميل عن ليب 
وََوَقْ كل تفن ماع مِتَ وَهُمْ لَايِظلَمُوتَ ؛ [النحل: ]١١١‏ 
وما قبلها. 

قال الإمام القاسمي - رحمه الله -: «اعلم أنه لما 
هدد الكفار نالو عبد الشديد في الآخرة: أنذرهم بنقمته 
في الدنيا أيضا بالجوع والخوف.. اه. 

ثانيًا: القرية المقصودة هل هي مكة؟ أم أي قرية؟ 
رجّح ابن كثير - رحمه الله - وغيره أن القرية 
هي مكة, » واستدل من ذهب هذا المذهب يما جاء في 
الصحيحين وغدرهما في تفسير ابن مسعود رضي 


21631 :[ 1653زلنا 


ل 


الله عنه للدخان المذكور في سورة الدخان: ٠‏ رييب يَ 2 
تأ الكماه يدُحَانٍ مين » ٠»‏ [الدخان: ]٠١‏ أن النبي صلى 
الله عليه وسلم لما رأى من الناس إدبارًا - يعني قريش 
في مكة - قال: «اللهم سبعًا كسبع يوسف»: دعا علبيد 
فاخذتهم سنة حصدت كل شيء حتى أكلوا الجلود 
والميتة. وكان دنظر أحدهم إلى السماء فيرى دخانا 
من الجوع: فأتاه أبو سفيان بن حرب فقال: با محمد, 
إنك جئت تأمرنا بالطاعة وصلة الرحم: وإن قومك قد 
هلكوا فادع الله لهم. فدعا لهم الرسول صلى الله عليه 
وسلم: فكشف الله عنهم. ثم عادوا إلى كفرهم, فكانت 
البطشة يوم بدر. 

وذكر ابن قتيبة في تفسير الدخان معنبين: 
أحدهما: أن في سنة القحط يعظم يبس الأرض؛ بسبب 
انقطاع المطرء وبرتفع الغبار ويُظلم الهواء, وذلك 
يشبه الدخان؛ ولهذا يُقال لسنة المجاعة «الغبراء». 

وقد رجح هذا القول أيضًا العلامة أبو السعود في 
تفسيره. وقال العلامة الشيخ عبد الرحمن السعدي 
رحمه الله: «وهذه القردة هي دمكة المشرفة التي كانت 
آمنة مطمئنة لا يُهاجٍ فيها أحذنء وتحترمها الجاهلية 


الجهلاء ء. حتى إن أحدهم يجد قاتل أبيه وأخيه فلا | 
نهيجه. فحصل بها من الأمن التام ما لم يحصل , 


لسواهاء وكذلك الرزق الواسيع». الهف. 
قال صاحب فتح القدير: «هو مَثْل ضربه الله لأهل 
مكة بقربة من القرى الظالمة لتتعظ قريشء فلا تستمر 
على ضلالهاء ٠‏ وقيل: القربة هذا: هي مكة نفسهاء 
ضريها الله مكلا لغبرها». الهش. 
ونحن نميل لمن رأى أنها مكة (والله أعلم)ء ونرى أن 
السياق القرآني دكن ذلك الاتجاه: وهذا ما سنعرض 
له الآن وبالله التوفيق 
قال الله تعالى: وسرت لانن زيّة كات عَامِنَّة 
مُطمَيِنَةُ بها ِدْمها وعدا مِّن كُلّ مَكَانٍ باينا 
وهذا الذي .امتن به الله على أهل مكة «لَعَبدُوأ رب 
هِذَا ألبِيتِ ( 2 لت َطْعَمَهُم سِ جوع ع وَءَامَتَهُم 1 : 
[قريش: *, 4]: وحادث الفيل مشهورء وقد أشار إلبه 
القرآن الكريم في سورة الفيل» وبين كيف أرسل على 
من أرادوا الكعبة بسوء طيرًا أبابيل ترميبهم 0 
من سحدا ٠‏ لعلهم تسسق ماكول. وقال تعالي يل 
0 حَرّما ءانا وستَخَطفُ آلنَّاسُ. مِن حَوْلِ أَفِالْئيللٍ 
أله يرون [العنكبوت: 17], وقال الى 
0 ا 
أكارف لا يلسرت » [القصص: 5 
- تعالى: حَكَْرَت بِأنْسُرِ أنَّهِ ٠‏ [النحل: ؟١1]‏ 
لاحظ أن الله سبحانه ذكر أن القرية كفرت بأنعم الله 
أي بنعم الله بالجمع؛ ولم يقل بنعمتي الأمن والرزق 
(الإطعام)؛ لأن كفرهم كان بعد أن امتن الله عليهم 


بنعمة إرسال النبيّ الأمي محمد صلى الله عليه , 
وسلم وهم يعرفون شرفه ونسّبه وصدقه وأمانته | 
رب العالمين. 


ولما جاءهم بالحق من عند الله بشيرًا ونذيرًا كفروا 


بهء وهذا من أعظم الجحود والنكران أن دكفروا بهذه 
النعمة العظيمة التي هي أمّ النعم وأشرف المتن: ولقد 
#حو ملي د ب 0 
موشة: فقال سبحانه: «هرّ الى بَحَتَ مْيَكَنَ ر 


تا عم نه ركهم يهم الكتل ولفكة ود كنا 


مل ينو » [الجمعة: ؟]ء وقال تعالى: كك 
أَرَسَلْنَا م 50 2 يكم يتوأ يعوا عل ينا ورك 

4 أ الكت 0 ع 0-1 ول عاك 2 
[الدقرة: .]16١‏ 


وهذا كثير في كتاب الله. لكن قريش كفرت بأنعم الله 
المادية والمعنوية, كفرت مكة بنعم الله في الأمن والطعام, 
وإرسال الرسول: فماذا كانت العاقبة؛ 

قال الله تعالى: حَأَدمَهًا َه لياس الجوع وَالْحَوٍ يما 
كاوا بم ينعت » [النحل: الل مع 1 التصوير 
القرآني التليع؛ حدث صور الخوف والجوع لباسًا له 
بنفك عنهم أبِدًا؛ بسيب كفرهم وتكذيبهم, » وهذا ما حدث 


لأهل مكة بالفعل؛ حيث أصابهم ما أصابهم من المجاعة |) 


بعد أن دعا عليهم النبي كما وضحناه آنفاء واستمر 
الجوع والخوف ملازمًا لهم, ٠‏ وخاصة بعد هجرة النبي 


صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة خوفا من 6 


سطوة المسلمين وسراباهم على قوافل قريش التي لا 
طريق لها في عودتها من الشيام إلا من المدينة2 وما 
أصابهم يوم بدرء واستمر هذا الاضطراب والقلق حتى 


فتح الله مكة, وتم القضاء على الشرك نهائيّاء وبِدّل ‏ 


الله المؤمنين بعد خوفهم آَمَنَاء ورزقهم بعد العئلة, 


| وجعلهم شرفاء الناس وحكامهم وقادتهمء وهذا وعد 


الله قد تحقق لعباده الصالحين. 
ارتباط الأمن بالإيمان: 
ونحن في ختام مقالنا هذا نشير إلى الفائدة 
العظيمة المستخلصة من هذا المثل -وسواء كانت 


القرية المقصودة هي مكة أو غيرهاء فإن الاعتبار 
والاتعاظ هو الغاية- ألا وهي ارتباط الأمن بالايمان, 
بل اشتقاق الأمن من لفظ الإدمان» فلا أمن في الدنيا 
والآخرة إلا بالإدمان, وأعظم الأمن إنما يكيو 
بإخلالاص ا جه لله ف العالمين واقرءوا إن 77 
ححة الله الت على قومه حبن قال: 
لَِنَ َامنوا وك لبسو إيمنتة 01 يك 24 الج وهم 
ع اعد 1 

والمقصود بالظلم في الآبة الكريمة هو الشرك 
كما فسيره النبي صلى الله عليه وسلم من قولٍ العبد 
الع لقمان حين قال لابنه: «ينبوّ لا شرق د يه إركت 

ترك لَظل عَظِييٌ , [لقصان: 1]. 

ولا أكون مبالعًا إن قلت: إنه لا سلام على الأرض؛ 
ولا أمن في الدنيا والآخرة إلا بإخالاص التوحيد الذي 
جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليقيم به 
ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركينء وهو الدين 
الذي ارتضاه الله ولا يقبل دينًا سواه. والحمد لله 


سساد_ )كم 
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07 السنة الثانية والأربعون 


رق : 
الل ا 


3 - الو اعد اللسان عن فتن 


ا 0 الكفٌ عن لساري والتحرج 
منها: 

والورع: الكف عن القبيح.. وقيل في. الورع: 
هو اجتناب الشبهات؛ خوفا من الوقوع 
في المحرمات. وقيل: هو ملازمة الأعمال 
الحمدلة. 

وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم الورع 
كله في كلمة واحدةء فقال: «من حُسن إسلام 
المزء تركه ما لا يعنيه» الترمذي وابن ماجه 
وصححه الألباني. 

فهذا بعم الترك لما لا بعني: من الكلام والنظرء 
والاستماع, والبطش والفكرء وسائر الحركات 
الظاهرة والباطنة؛: فهذه الكلمة كافية شافية 
في الورع. : 

وعند الترمذي مرفوعًا: «يا أبا هريرة كن 
ورعًا تكن أعيد الناس» ابن ماجه وصححه 
الألباني 

وقال إسحاق بن خلف: الورع في المنطق أشد 
منه في الذهب والفضة. 

وقال سفيان الثوري رحمه الله: ما رأيت 
أسهل من الورع؛ ما حاك في نفسك فاتركه. 
ولذلك وجب حفظ اللسان عما يُغضب الرحمن 
خيجية 2 حق لات المسلمين. 

الفشان تعمة عطرمة" من" الجلٌ” نهم "الله غلن 
العبدء قال الله سيحانه ممتنا به على عياده: 


«ألرّ يمل له عن © وَسَان وَسَفَنيمْنِ » [البلد:86: 


9 ولذلك الخطر يكمن في إساءة استخدام | 


هذه النعمة لغير ما خلقت له. وسخرت له, 


فب ضغي سومان عظيم ظاعته وحرمة كال 


الله منيحانه: .دكا يلفط من وول إل نه ويف عيةء 
[ق:18]. 

يقول. الشيخ بكر أبو زيد -رحمه الله -: إن 
جارحة اللسان الناطق بالكلام المنوط عليه, 
أساس في الحياة والتعايش دينا ودنياء 
فبكلمة التوحيد يدخل المرء في ملة الإسلام, 
وبنقضها يخرج منهاء وبين ذلك مراحل 
انتظمت أبواب الشريعة, فلو نظرت إلى 
الكلام. وما بني عليه من أحكام لوحدت من 


ذلك عجيًا في: الطهارة. والصلوات: وساضر ‏ 
ا يقيك, ولك في الصمت. خصلتان: تأخذ ئه من 


والطلاق, والجنابات: والحدود. والقضاء. 
بل أفردت أبواب في الفقهيات كلها لما تلفظ 
به هذه الآداة: اللسان: في أبواب: القذف 
والأيمان والنذور والشهادات؛ والإقرارء وفي 
الأصول: التوحيد. 

فكم مَن كلام أوجب ردة فقتلًا, أو أوجب قزقًا 
فجلدًاء أو أوحجب كفارات أو نزعت بسيبه 
حقوق فَردت مظالم إلى أهلهاء أو إقرار 
أوجب بمفرده حقا. 

ولذا قالوا: إقرار المرء على نفسه أقوى 
البينات. 

ولهذا تكائثرت نصوص الوحيين الشريفين 
في تعظيم شأن اللسان؛ ترغيبًا وترهيباء 
ففي الترغيب: الدعوة إلى الله على يصيرة: 
ونشر العلم بالدرس: وفضل الصدقء فكلمة 
وفي الترغيب: عن الغيبة والنميمة والكذب 
وآفات اللسان الآخرى. ومن هنا كان للسان 
في الخير مجال رحب وله في الشرع باعٌ 
كبديرء فمن أطلقه عذيه اللسان2» ومن أهمله 
فآرخى له العنان. سلك به الشيطان في كل 
ميدان؛ وساقه إلى شفا جرف هار إلى أن 
يضطره إلى دار البوارء ولا يكب الناسّ في 
النار على مناخرهم: إلا حصائَد السنتهم, 
ولا ينجو من شر اللسان إلا من قيّده بلجام 


الشبرع. 

فينبغي لكل مسلم أن يحفظ لسانه عن جميع 
الكلام: إلا كلامًا ظهرت فيه المصلحة, ومتى 
استوى الكلام وتركه في المصلحة. فالسنة 
الإمساك عنه؛ لآنه قد يجرٌ الكلام المباح إلى 
حرام أو مكروه. 

ففي الحديث المتفق عليه من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: «من كان نؤمن بالله 
واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت». 
وكان من هديه صلى الله عليه وسسيلم أن لا 
يذم أحدّاء ولا يعيبه, ولا يطلب عورته, ولا 
يتكلم إلا فيما رجا ثوابه. 

وعن أبي الذيّال قال: تعلم الصمت كما تتعلم 
الكلام, فإن دكن الكلام يهديك. فإن الصمت 


علم'من اهو ألم جنك وتدفع:بهمعنك يمن هو 
أجدل منك. 

وقال طاووس: لساني سَيّع إن أرسلته 
أكلني. 

وقال بعضهم: رأبيت مالكًا صامثًا لا متكلم, 
ولا يلتفت يمينا ولا شمالًا إلا أن يكلمه 
إنسان فيسمع منه, ثم.يجيبه بشيء يسير, 
فقيل له في ذلك؛ فقال: وهل يكبّ الناس في 


جهنم إلا هذا؟ وآأشار إلى لسانه. 

قال الله عز وجل قي 0 لذي 
هُمَ في صَلَاميمَ حَتِمنَ 00 وَالذِنَ هُمْ عن اللغو 
مُعرضُورت » [المؤمنون: ابد يبور 2 
ومعن الله لدوم بيقوية لا سبوا الغو سبوا 
كرام » [الفرقان: ١لا]؛‏ «د علتح لَنوْظِينَ 0 
كرما كيت ' لون ما لين [ان0 الانفطار: ٠‏ 
١1‏ 0 00 ع ولد 
وَأله 2 ولك كان. عنه مسكولا » [الإسراء: 


.]1 

م كتبذ عت آلبتتقم لدوم تنكم ا كرا 
يَحْمَنَ» [النور: 14]. 
فإذا كان الإنسان سيحاسب على كلامه 
فينيغي له أن يحتاط فلا يطلق لسانه: بل 
يجب عليه أن يمسك عليه لسانه. فلا يتكلم 
إلا بالخين, وكأيها الذي اموأ أسوأ الله مولا ولا 


المحرم ١474‏ هف التوهيذد 


مع لكر لتككك وينفز كك ذل 
0 5 ١/ا].‏ 
وحين سمل صلى الله عليه وسلم عن أكثر 
ما بدخل الناس النار؟ قال: «الفم والفرج» 
[ الترمذي وحسنه الألباني]. 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت 
رسول ورا ع . 
العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل 
بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب». 
وفي رواية: «إن العبد ليتكلم بالكلمة من 
رضوان الله لا بلقي لها بالا يرفعه الله 
بها درحات»: وإن العبد سايم بالكلمة من 
سخط الله لا يُلقي لها بالا يهوي بها في 
جهنم» رواه البخاري. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ومن العجب 
أن الإنسان يهون عليه التحفظ والاحتراز 
من أكل الحرام: والظلم والزناء والسرقة: 
وشرب الخمرء ومن النظر المحرم وغير ذلك؛ 
ودصعب عليه التحفظ من حركة لسانه, 
حتى ترى الرجل يُشار إليه بالدين والزهد 
والعدادة, وهو يتكلم بالكلمات من سخط 
الله لا بلقي لها بالاء دزل بالكلمة الواحدة 
منها أبعد مما بين المشرق والمغرب, 
وكم ترى من رجل متورع عن الفواحش 
والظلم ولسانه نفري في أعراض الأحداء 
ثم قال: إن بعض الناس لا تراه إلا منتقدَ 
ينسى حسنات الطوائف والآجناسء ويذكر 
وتالبيس ٠‏ فهو مثل الذياب بترك موضع 
اليّر والسلامة, وبقع على الجراح والأذى؛ 
وهذا من رداءة النفوسء وفساد المزاج. 
وقد أحسن من قال: 
احفظ لسانك أيها الانسان 

لا يلدغنك إنه ثعبان 

كم في المقابر من لديغ لسانه 

كانت تهاب نزاله الشجعان 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله 
يرضى لكم ثلاثا ويكرهُ لكم ثلاثاء فيرضى 
لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاء وأن 


إلتو هيمد العدد ؟8 السنة الثانية والأربعون 


تعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقواء 
ويكره لكم قيل وقالء وكثرة السؤالء, 
وإضاعة المال» رواه مسلم. 

ورُوي عن أم حبيبة زوج النبي صلى الله 
عليه وسلم قالت: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: «كل كلام ابن آدم علبه, لا 2 
إلا أمر بمعروف. أو نهي عن مذكرء أو ذكرٌ 
لله». الترمذي2, وقال: حسن غريبء وادن 
ماحه, وضعفه الآلباني. 

فمن حق أخيك المسلم عليك إن لم تستطع 
وهذا أضعف الإيمان: ل فيه بصعي 
عليك. قال الله عز وجل: ٠ت‏ أل مش 
أن ميم الْقَحِنَةُ فى اديت -امنوأ طم ا لي َدَابُ َل في 
لديا والأتفرق [النور: 0 

وقال تيارك اسمه: 90 9 رونت الْسْصَكتِ 


افكت البز المؤمكت المنوأ ذ فى الدنيا والأيضة ملم 
2 يسا كأنوا بالل صو ع انس يق استرم 
وأتسلهم مكنأ _يسسلون (00) بوميد يوقم 

لحن ويلمُوتَ أن مه هو لحن لون » [النور: م 
]. 

أخي الكريم... أمسبك علدك لسانك, تورع 


عن العلماء. وعن الخوض في أعراض 
كواكب الأمة. تورع عن الخوض في أعراض 
الناس, فعن أبي موسسى قال: سكل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: أي المسلمين 
أفضل؟ قال: «من سَلمَ المسلمون من لسانه 
ودده» متفق علبه. 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
دفن تال فلي منؤمن ما نوين ييا سن 
وما ردغة الخبال؟ قال: اسار أهل النار 
حتى يخرج مما قال وليس بخارج» [رواه 
الطبراني وأبو داود والحاكم وقال صحبح 
الإسناد. وقال الشيخ الألباني بمجموع 
طرقه صحيح]. 

وللحديث بقية في الكف عن أذية الخلق 


نيدذا محمد وآله. 


العليةة فراش 
الؤكر الصديع 
رض اللدمند 


صلاح نجيب الدق 


الحمد للة كما ينيفي لجلآل وجهة وعظيم 
سلطانه ذي والضادة و الدادم عدر نيدنا محمد 
الذي بعثه الله هاديًا ومبشرًا ونذيرا وداعيا 
إلده بإذنه وسراجا مندرًا. 


"0 
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أما بعد: فإن لأبي بكر الصديق رضي الله 
عنه منزلة كبيرة. في:تاريخ, الإسلام وقلوب 
المسلمين الصادقين, .وهو احد أصحاب نبينا 
محمد صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمء الذين مدحهم 
الله تعالى في كتابه العزيز قائلا: روالئيت 
اموأ وَهَاحَرُوا وَجَهَدُوا ف سيل لله وَألْذِينَ اويأ 
وََصروأ ولك هم م ألْمَؤْمِبُونَ ف 3 معو وَرِرْفُ 
كم ) (الأنفال:4١),‏ ولذا أحببت أن أُذَكر نفسى 
وإخواني الكرام بشيء موجز عن سيرته 
المباركة, . كاقول وبالله التوفيق: 
اسم أبي بكر ونْسَبُه رضي الله عنه : 
عبد الله من عثمان (ابو قجافة) ين عاصر ين 
عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مُرَّةَ بن 
كعب بن لؤي, يلتقي مع النبي صلى الله عليه 
وسلم في جده مرَّة بن كعب.. 
والدة أبي بكر رضي الله عنه : 
هي أم الخير. سلمى بنت صخر .بن عامر, 
أسلمت وهاجرت وماتت وهي مسلمة. (انظر: 
الطبقات لابن سعد ج١7‏ ص"١١‏ والإصابة جا 
ص 37) 
ميلاد أبي بكر الصديق رضي الله عنه : 
ولد أبو بكر رضي الله عنه بعد عام الفيل 
بسنتين وستة أشهر في مكة, ونشأ بهاء وكان 
لا يخرج إلا للتجارة. (الإصابة ج١‏ ص7). 
زوجات أبي بكر وأولاده: 
كان لأبي بكر رضي الله عنه أربع زوجات. 
وله ثلاثة أولاد.. وهم.عبد الله وعبد الرحمن 
ومحمد. وثلاث بنات وهن: أسماء وعائشة 
وأم كلثوم. اريخ الطبري ج١1‏ صداه؟). 
لقب أبي بكر رضي الله عنه : 
مُلَقَبُ بالصديق. قيل: كان يلقب به في 
الجاهلية لما عرف منه من الصدقء وقيل 
لمبادرته إلى تصديق النبي صلى الله عليه 
وسلم فيما كان يخير به عن الله تعالى؛ وأول 
ما اشتهر يه صبيحة الإسراء. (تاريخ الخلفاء 
للسيوطي ص 18- 15؛ فتح الباري لابن حجر 
حلاص .)١١‏ 
كان أبو بكر من رؤساء قريش في الجاهلية, 
ومن أهل مشاورتهم, وكان محيبًا السيد. 
وأعلم بأنسايهم. وكان إلبه مير الدّبيات 


| المحرم 1474 هش التوكيد 


م ههج ز1631015681533ت لوط لخ د 


والغرم. (تاريخ الخلفاء للسيوطي ص .)*١٠‏ 
إسلام أبي بكز رضي الله عنه : 


الرجال: ثم أخذ يدعو إلى الإسلام, فأسلم على 
بديةه عدد كبير؛ منهم خمسة من العشرة المنشرين 
بالجنة وهم: عثمان بن عفانء والزبير بن العوام, 
وعبد الرحمن بن عوف. وسعد بن أبي وقاص» 
وطلحة بن عبيد الله. (سيرة ابن هشام جا 
ص١١ ١‏ ). 

: أبو بكر يتحمل الأذئى ك2 سبيل الله 

ما عزم أبو بكر رضي الله عنه على الهجرة إلى 
الحيشة, لقيه ابن الدغنة, سيد الأحابيشء, فقال: 
أبن تريد نا أبا بكر؟ قال: أخرجني قومي» فأريد 
أن أسيح في الأرض فأعيبد ربي» فقال ابسن الدّغنة: 
إن مثلك با أبا بكر لا يُخرج» 'فإنك تكسنب المعدوم, 
وتصل الرحم. وتحمل الكّلء: ٠‏ وتقري الضيف, 
وتعين على نوائب الحقء ثم أجاره: ورجع معه 
أبو بكن إلى قريشء فاخذ أبوابكر يعبدازبه ثم 


وأولادهم ويعجبون بذلك, فخي المشركون ذلك. 


بتلاوة القرآن أو يرد عليه جوارهء فرفض أبو بكر 
ورد عليه جواره. فاخذ الملشركون يضربون أبا بكر 


حتى خرج إلى الكعدة, فقام أحد السفهاء يوضع ا 


التراب على رأس أبي بكرء فأخذ أبو بكر يقول 
للوليد بن المغيرة: انظر ماذا دفعل هذا السفيه., 
فيقول له: أنت الذي فعلت ذلك بنفسكء فآخذ أبو 
بكر دقول: أي رب ما أحلمك. أي رب ما أحلمكء. أي 
رب ما أحلمك ! (سيرة ابن هشام ج ١‏ ص :"٠٠0‏ 
5*"”, وحلبة الأولباء جا ص 59). 
جهاد أبي بكر رضي الله عنه: 

حاهد أبو بكر رضي الله عنه ينفسه وماله في 
سبيل الله. فقد شهد جميع الغزوات مع النبي 
صلى الله عليه وسلم: وكان يملك يوم أسلم أربعين 


(احخططة الصفوة جا ص 145) 

عن عُمَرَ يْنَ الخَطاب قال: «أمَرَنَا رَسُولٌ الله صلى 
الله عليه وسلم أن نتصدق فوّافق ذلك عندي 
مَالَا فقت الَيَومَ سق آبَا بَكْرِ إِنْ سَبَقتهُ يَوْماء 
قال: فَجِنْتُ بنضف مالي ٠‏ فقالً رَسُول الله صلى 
الله علية وسّلم ما أَبْقَيْتَ لأَهُلكَ قُلْتْ مثْلهُ وَأتَى 
العدد 287 السنة الثانية والأربعون 


التوهيد 


وسلم قال:» إن 
ابتنى مسجِدًا يفناء بيته, فكان حينما يصلي ١‏ 


وتجهر بالقراءة تجتمع عليه نستاء المشركين | 


آَيُو بَكْر بِكلّ ما عنَدَهُ فَقَالَ: يَا آبَا بَكْرِمَا أَنْقَيْتَ 


ا للك قَالَ: َنْقَيْتَلَهُمْ الله وَرَسُولَهُ؛ قلتُ: وَالله لا 
كان أبو بكر رضي الله عنه أول من أسلم من ١‏ 


أَسْيقةُ إِلَى شَِيْء أَيَدَاء. . (صحيح الترمذي للألباني 
حديث ٠7‏ . وعن أبي هريرة أن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال:» مَا نَفَعَني مَالُ أَحَدِ قط مَا 
نفعني مال أبي بَكْر.» » (صحبح الترمذي للألباني 
حديث 5844). 

أعتق أبو بكر رضي الله عنه سبعةٌ كلهم يُعَذَبِ 
في الله. منهم بلال؛ وعامر بن فهيرة. (سيرة ادن 
هشام جا ص1"؟) 

مناقب أبي بكر رضي الله عنه : 

.١‏ .عن أنس عَنْ آبي بَكْرِ رضي الله عنه قال: «قلْتُ 
للنبيّ صلى الله عليه وَسلم وأنا في الغار: لَوْ إن 
أَحَدْهِمْ نظ تحت قَدَمَيْه لأنِصَرّنا فقال: ماظنك 


كا أنا بَكْرِ بائنين الله تَالتهُمَا» » (البخاري 2601 


ومسلم ١1/]؟).‏ 

5 يعن امي سبععه الخدري أن النييف صلي الله عليه 
من أمَن الناس علي في ( صحبت- 
وَمَاله أنَا بكر وَلَوْ كُنْتُمُتَخَذا خياد غيْرٍ رنَّي 


لَانَّخَرْتُ أَنَا 55 وَلَكَنْ أخوّة الْإسَلام وَمَوَدَنَهُ له 


. يَْقَيَنَ في الْمَسحّد بَابٌ إِلَّا سد إِلّا بَابَ أبي بَكْر.» 
وطليوا من ابن الدغنة أن يمنع أبا بكر من الجهر | : 


(البخاري حديثٌ؛ 155). 

*. عن عَمَْرو بْن الْعَاص رضي الله عنه عَنْهُ آنَّ 
النبيّ صلى الله عليه وسلم بَعْنَهُ عَلَى جَيْشِ ذَات 
السّلاسلء إَأتَيْتَهُ فقلتٌ: «أي الناس أَحَبُ إلذك؟ 
قال: عَانسَة, فَقلَتُ: من الرّجَالِ؟ فقال: أَبُوهَاء أقلتٌ: 


| شم مَنْء قَال: كُمَّ عُمَرُ يْنُ الْحَطَابء فَعَد ِجَالًا.» 


(البخاري حديث7”57 ومسلم حديكث 277814 , 

31 . عن أنسّ بْنَ مَالك رضي الله عنه:ءأنَّ الد 
صلى الله عليه وسلم صَعَدَ أحُدًا وَأَمُوَ مَكْنَوَعْمَرٌ 
وَعُْمَانُ فَرَجَفَ بهم فقَانَ صلى الله عليه وسلم: 
ايت أَحُدٌُ فإنما عَلدْك نبي وصديق وَشهيدَانِ ْ« 
(البخاري حدّيثه7517). 


5. عَنْ عَليَّ د بْنِ أبي طالب رضي الله عنه قال: كدت 


ره رضي الله صني الله طره اسع إن كلق أبو 
ألف درهم, فكان بعتق منها وبقوّي ١م‏ 1 بن 


بكر وَعْمَنُّ ؛ فقال رَسُول الله صلى الله عَليه وسلم: 


ْ هَذَأن سَيَدَا كُهُولٍ 5 اجن بن الأَوْلينَ وَالآخرين 


ِل الَنَبِينَ وَالمرْسَلين 
حديث1811). 


صحيح الترمذي للألبآني 


0 ا او حل 


1 1120.7 :لاط 250ه10آدرلنا 


الترمذي للألباني 59:00). 
أبو بكر زجُل المواقف: 

عَنْ عَانْشَةَ رَضيّ اللّهُ عَنْهَا زَّْجِ النَّبِيّ صلى الله 
عليه وسلم:»أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم 
مَاتَ وَأيُو بَكْرِ بالستح ( (مكانٌ), فَقَامَ عُمَرُ يَقول: 
وَاللّهِ مَا مَاتَ رَسُولَ آللّه صلى الله عليه وسلم, 
قالث: وَقال عُمَرُ وَالله مَا كَانَ يَقَعُ في نفسي إلا 
ذَاكء وَليَبْعَتَنهُ الله فلَيَقَطعَنَ يدي رِجَالٍ وََرَجُلهُم 
فجاءَ أَبُو بر فَحَشف عَنْ رَسوْلٍ اللّه صلى الله 

عليه وسلم فَقَيَلَهُ, قال: : بأبي أَنْت وَأَمَى طَبْتَ حَيًا 
وَمَيََِ والذي نفوير بيده لا مُذيقك الله المؤتتَين 
أجَذّاء »ثم خرَجٌ فقال: يها أنْحَالِفَ (يعني عمر) عَلَىَ 
رشلك. . فلمًا تَكَلمَ أَيُو بَكْرِ جَلْسَ عْمَنُ فْحَمدَ الله 
أَيُو بَكْر وَأَثْنَى عَليْه وَقال ألامَنْ كَانَ يَعْيُرُ مُحَمَّدًَا 
صلى الله عليه وسلم إن مُحَمَدَا قد مَاتَه وَمَنْ كَانَ 
يَعْئدُ الله فَِنَ الله حي لا يَمُوتُ وقال: «إنك مَيَتُ 
وَإِنْهُمْ مَيَتَون» وَقال: «وما محمد إلا رَسنُو| ب 
ةرمل مين َاتَ أو ف. فيِلَ أنقَليم عل أمقديكم 
ومن هِب عَلَ عي ليطن لَه سَهًِا وسَمَجْرَى الله 
لتَدكرَِ » [آل عمزان: 4 قَالَ: فَنَشَحَ النَاسُ 
يَنْكُونَ. »(البخاري حديث /7”537, وح/7). 

استخلاف أبي بكر الصديق رضي الله عنه : 
عن جُبَيْرٍ بْنِ مُطعم قَالَ: «أَتَثْ اهْرَآَةٌ النَبِيّ صلى 
0 أِنْ فَرْحِعَ إِلَيْه قالت: أرَأنْتَ 

جئت وَلمْ أجذك (كأنهًا تقول الموت): قَالَ: إنْ 
ل تَجِدِينِي فأتي 5 بَكْر» (البخاري حديث14 هت 
ومسلّم حديث85؟1). 
عَنْ عَائْشْة رضيّ الله عنها قالت: قال بي رَسُولَ 
الله صلى الله عليه وسلم في مَرَضه: اذعبي لي أبَا 
َحْرِ أبَاك وَأَخَاكِ حَنَّى أَكتْبٌ > كتَايًا ؛ فإني آأخاف أن 
يَتَمُنَى مُتَمَنْ ٠‏ وَيَقول قائل: أنَا أؤلى. وَيَأْبَى اللّهُ 
وَالمُؤْمِنونَ إلا أَنَا بَكر» (مسلم تحذيث/001/0: 
عن عائشة أنها سَلت: من كان َسُول الله صبلى 
ام كر قَالَث: مَن كم 
قل لَهَا مَنْ بَْدَ عُمَرَه قالث: الو عُبيَْة بن لجراي 
ثم انْتَهْتْ إلى هَذَاء» (مسلم حديثه؟؟7) . 
الخليفة الراشد رضي الله عنه ؛ 

أجمع الصحابة على خلافة أبي بكر بوم الاثندين» 
الثاني عشر من ربيع الأول سنة إحدى عشرة 
من الهجرة في سقيفة بني ساعدة: فلما كان من 
الغد. جلس على المنيرء ليبين للناس المنهج الذي 


سوف يسير عليه في خلافته فحمد إلله وأثنى 
عليه, ثم قال: أيها الناس فإني قد وُلِيتُ عليكم 
ولست:بخيركم: فإن أحسنت. فاعينونيء وإن 
أسأت فقومونيء. الصدق أمانة, والكذب خيانة, 
والضعيف فيكة:قوي عندي جتى أعيد: الحق له إن 
شاء الله, والقوي فيكم ضعيف حتى آخذ الحق 
منه إن شاء الله. لايَدَعٌ قوم الجهاد في سبيلٍ الله 
إلاضرَبَهِمُ اللهُ بالذل» ولا تشيعٌ الفاحشة في قوم 
قط إلا عَمَّهِم الله بالبلاء. أطيعوني ما أطعث الله 
ورسوله. فإذا عصدت الله ورسوله فلا طاعة لي 
عليكم. (الطبقات لابن سعد ج؟ صد175, وتاريخ 
الخلفاء للسيوطي ص4" ). 
تواضع أبي بكر رضي الله عنه بعد الخلافة: 

كان أبو بك رضي الله.عنه يحلب للجي أغنامهم, 
فلما بُويع له بالخلافة قالت جارية من الحي: الآن 
لا يَحلبُ لنا منائح دارناء. فسمعها أبو بكرء فقال: 
بلى لأحلبنها لكمء وإني لأرجو أن لا يغيرني ما 
دخلت فيه عن خُلقَ كنت عليه, فكان يحلب لهم. 
(الطبقات لابن سعد ج ٠‏ ص 78 ١79 :١‏ ). 
.كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتعهد عجوزا 
كبيرة عمياء في بعض نواحي المدينة بالليل, 
فيسقي لهاء ويقوم بأمرهاء فكان إذا جاءها وجد 
غيره قد سبقه إليهاء فأصلح ما أرادتء فجاءها 
غير مرة كيلا تُسدق إلبهاء ٠‏ فرصده عمرء فإذا هو 
أبو بكن الصديق؛ الذي باقيها وهؤ:يومئذ خليفة. 
(تاريخ الخلفاء للسيوطي ص «/). 2 7 

علم أبي بكر الصديق رضي الله عنه: 
كان أبو بكر الصديق أكثر الصحابة علمًا وذكاءً. 
رؤوى .الشيخان عَنْ أبي سَعيدٍ الخذريّ رضي الله 
عنه قال: مخطت وسولبالله على الم عله وسلم 
النَّاسَ وقال: إن الله إخيّر عَنْدَا بين الدّنْيًا وَبَين 
مَا عنَدَهُ فَاخْثَارٌ ذَِكَ العَبْدُ مَا عنْدَ الله, قال: فبَكَى 
أَبُو بَكْرِ رضي الله عنه فَعَجِبْنَا لِبْكَائَهِ آنْ يُخيرَ 
رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنّ عَبْدِ خَيْرَ 
فَكَانَ رَسُول الله هو المخَيرَ وَكَانَ آَبُو بَكْر أعْلمَنًا.» 
(البخاري حديتٌ 04 ومسلح حديث17/1) 
عن:أابي.هريرة. أن أبا.يكر رضي الله. عنه قال: 
وَاللّه الأقاتلنُ مَنْ فرّق بَيْنَ الصّلاة وَالرْكَاةَ 
فَإِنَّ الرخاد ف المالء وَالله لو مَنْعُوني عَناقا 
كَأَنُوا يُؤْدُوِنَهَا إلى رَسُولٍ اللدحيي الله عليه 
وسلم لقائَلتَهُمْ عَلَى مَنْعَهًا, ٠‏ قال عْمَرٌ: قَوَاللُه مَا 
هُوَ إلا أَنْ رَأَيْتُ أَنْ قَدْ شَرَحَ اللهُ صَدْرَ أبي بَكْرِ 
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لنقتال (أي لقتال المرتذين). فَعَرَفْتُ أَنّهُ الحق. , و 
(البخاري حديث ,١4٠١‏ ومسلم حديث١٠).‏ 
“قال النووي رحمه الله: استدل أصحاينا على 
عظم علم أبي بكر الصديقء؛ بهذا الحديث. 
(تاريّخ الخلفاء للسيوطي ص١").‏ 
وروى ابن الأثير بسنده عن عكرمة .بن خالد, 
عن عبد الله بن عمر بن الخطاب أنه سُثل: 
من كان يفتي الناس في زمان رسول الله 
ضنى القها عدي وهات :هات أبو بكر وَعُمَرء 
ما أعلمُ غدرهما. (أسَنُ الغاية لابن الأثدر جح 
ضو .)١ ١‏ 

عدد أحاديث أبي بكر رضي الله عنه : 
قال النووي رحمه الله: روى الصديق رضي 
الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
مائة حديث واثنين واربعين حديثًاء وسبب 
قلة روابته - مع تقدم صحبته وملازمته للنبي 
ضصلى الله عليه وسلم - أنه تقدمت وفاته قبل 
انتشار الأحاديث, واعتناء التابعين بسماعها 
وتحصيلها وحفظها. (تاريخ الخلفاء 
للسيوطي ض .)6١‏ 
إن لأبي بكر الصديق أعمالًا كثيرة في فترة 
خلافته القصيرة من أهمها: 
.١‏ محارية المرتدين والقضاء علبهم: وإعادة 
الأمن والاستقزاز للدولة: الإسلامية: (البخاري 
حديث19174,794176). 
". جمع القرآن الكريم في مصحف واحد. 
(البخاري جتسع تمه 
“. إرسبال جيش أسامة بن زيد بن حارثة 
لمحاربة الروم؛ تنقيدًا لوصية النبي صلى الله 
عليه وسلم. (البداية والنهاية لابن كثير ج 
*ص "١8‏ //رفتح الباري جلا ص .)08:1٠٠١‏ 

عفو أبو بكر الصديق؛ . 

كان أبو بكر ينفق على مشطح بن أثاثة لفقره 
وقرابته منه, وكان مسشطح من الذين خاضوا 
في حادث الإفك, وتكلم في عرض عائشة: فلما 
عَلمَ أبو بكر بذلك, أقسم ألا ينفق عليه بعد 
ذلك فانزل الله تعالى: ( ولا يأل أؤلوا مضل سك 
َالسَعةٍ أن يو ولي الشرق لكين لمجو في 
سيل لله ويا وخر ألا مو أن يعر أله َك 
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أبوبكر يستخلف عمربن الخطاب رضي الله عنه: 
لما شَعّر أبو بكر الصدّيق رضي الله عنه باقتراب 
أجله استشار عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن 
عفان,.وعلي بن أبي طالب وسعيد بن زيد وأسيد 
بن حضيرء وغيرهم من المهاجرين والأنصارء 
في استخلافه لعمر بن الخطاب رضي الله عنه, 
فأثنوا عليه خيرًاء ثم أوصى عمر بتقوى الله. 
(تاريخ الخلفاء ص"٠":‏ /الاء وحلية الآولباء جا 
ص 7 /33). 

وصية أبي بكر الصديق وحُسِنْ خاتمته رضي الله عنه: 

قالت عائشة رضي الله عنه لما مَرض أبو بكرء 
مرضه الذي مات فيه؛ قال: انظروا ما زاد في 
مالي منذ دخلت الإمارة؛ فابعثوا به إلى الخليفة 
من بعديء فنظرنا فإذا عبدٌ نوبي كان يحملٌ 
صيبيانه: وإذا ناضحٌ - بعير. كان يسقي بستانًا 

له. فيعثنا بهما إلي عمر بن الخطات رضي: الله 
عنه: فيكى عمرء وقال: جرخمك اللسعي ادن بكو 
لقد أتعب من نَعَْدَه تعبًا شديدًا. (الطبقات لابن 
سعد جح" ص48 :)١‏ 

وفاة أبي بكر الصديق رضي الله عنه : 

مات أبو بكر الصديق رضي الله عنه ليلة 
الثلاثاء: بين المغرب والعشاء لثمان لبال بقين 
من حمادى الآخرة سنة ثلاث عشرة من الهجرة, 
وهو ابن ثلاث وستين سنة, وأوصى أن تغسله 
زوجته أسماء بنت عميس, ويساعدها ابنه عبد 
الرحمنء وأوصى أن يُدفن بجوار رسول الله 
صلى الله عليه وسلم..وصدئ: عليه عمر-.ين 
الخطاب رضي الله عنه ودُفنَ لملا رضي الله 
عنه. وكانت مدة خلافة أبى بكر رضي الله عنه 
سنتين وثلاثة أشهر وعشر ليال. (الطبقات لابن 
سعد ج"اص 8:0 1: /ا9١):‏ ' 
رَحمَّ الله أبا بكر الصديق رحمة واسعة, وحزاه 
الله عن الإسلام خدر الجزاء. نسأل الله تعالى أن 
يجمعنا بابي بكر الصديق:في الفردوس الأعلى 
من الجنة: بحبنا له وإن لم نعمل تمثل عمله, 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه اجمعين. 


نحدير الداعية 
من الة 


الواهية 
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نواصل في هذا التحذير تقديم البحوث العلمية 
الحديثية للقارئ الكريم حتى يقف على حقيقة 
هذه القصة التي اشتهرت على ألسنة القصااص 
والوعاظء واغتر الكثيرون بها لوجودها في 
كتب السنة الأصلية. وروج لها الرافضة في كل 
مكان ومقال: خاصة في الهجرة, في المؤاخاة بين 
المهاجرين والأنصار؛ .ليجعلوا من هذه القصة 
الواهية قصة المؤاخاة بين النبى صلى الله عليه 
وسلم وعلي رضي الله عنه مؤاخاة غير المؤاخاة 
بين المهاجرين والأنصارء وهذا الإطراء من الرافضة 
لعلى رضي الله عنه سنبين حقدقته. 

ولقد بِيّنا من قبل في هذه السلسلة كثيرًا من 
القصص الواهية المتعلقة بالهجرة والتي اشتهرت 
وانتشرت ودكثر ذكرها في كل عام عند بدء العام 
الهجري في الصحف والإذاعات والقنوات والخطب 
والمحاضرات. ومنها حتى يتذكر القارئ الكريم, 
ولياخذ حذوه منها فلا يغرنه تقلب هذه القصص 
الواهية. 

قصة «ثعبان الغار». 

قصة «عنكبوت الغار والحمامتين». 

وقصة «غناء بنات النجار في الهجرة». 

وقصة «لطم أبي جهل لأسماء بنت أبي بكر في 
الهحرة:. 

وقصة «أبي طالب في الهجرة ووصيته للنبي». 
وقصة «اللجوء إلى الغار عند الشدائد». 

وقصة «تحكيم إبلس فى دار الندوة». 

وقصة «ثبوت المشرك عند الغار». 

وقصة «صعود أبي بكر رضي الله عنه إلى الغار وهو 
يحمل النبي صلى الله عليه وسلم على عاتقه». 
وقصة «النهر الذي خُرق من جنة الفردوس إلى صدر 
الغار». 

ثم هذه القصة: «قصة المؤاخاة بين النبي صلى الله 
عليه وسلم وعليّ رضي الله عنه في الهجرة». 

وإلى القارئ الكريم تخريج وتحقيق هذه القصة. 


بين النبي صلى الله عليه وسلم 


وعلي رضي الله عنه في الهجرة 


عدادر ل 


أولا: من القصة: 
رُوي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «آخى رسول 
اللّه صلى الله عليه وسلم بين أصضحابه. فجاء على 
تدمع عديناه., فقال: با رسول الله آخيت يبن أصحابك 
ولم تؤاخ بيني وبين أحد. فقال رسول الله صلى الله 
علبه وسلم: «أنت أخي في الدنيا والآخرة.. اله. 
ثانيا: التخريج : 
أخرج هذا الخبر الذي جاءت به هذه القصة الواهية 
الإمام الترمذي في «السنن» (ه/ه54) (ح١٠0؟)‏ قال: 
حدثنا بوسف بن موسى القطان البغدادي. حدثنا 
علي من قادم حَدتنا على كن ضالح من حبي عن 
حكيم بن جُبِير عن جميع بن عمير التيمي عن ابن 
عمر قال: آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين 
أصحايه...» القصة. 
ثالثا: علة هذا الخبر هو جميع بن عمير: 
-١‏ قال الإمام البخاري في «التاريخ الكبدر» 
(33708/747/7/1: «جُميع بن عمير التيمي من تيم 
الله بعد في الكوفيين,. سمع ابن عمر وعائشة: روى 
عنه العلاء بن صالح, وصدقة بن المثنى.. فيه نظر». 
اف. 
قلت: وهذا المصطلح عند البخاري له معناه. وهذا 
من دقدق فقه هذه الصنعة؛ حيث قال الحافظ ابن 
حجر في «هدي الساري» (ص؛ 50 ): «وللبخاري في 
كلامه على الرجال توق زائد. وتحرٌ بلبغ؛ يظهر لمن 
تأمل كلامه في الجرح والتعديل؛ فإن أكثر ما يقول: 
سكتوا عنه., فيه نظرء تركوه. ونحو هذا». اه. 
ولقد نبه الإمام السيوظي على ذلك في «تدريب 
الراوي» )"49/1١(‏ حيث قال في «التنبيهات: 
«التنبيه الأول: البخاري يطلق: فيه نظرء وسكتوا 
عنه فيمن تركوا حديثه. ويطلق منكر الحديث على 
من لا تحل الروابة عنه». اه. 
؟- قال الإمام الحافظ ابن عدي في «الكامل في 
ضعفاء الرجال» )١17/7(‏ (04/979"): «سمعت ابن 
حماد يقول قال البخاري: جميع بن عمير التيمي من 
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تيم الله...» قوله الذي ذكرناه آنقًا. 
ثم أقره ابن عدي فقال: «وهذا الذي قاله البخاري 
كما قال: في حديثه نظرء وقد روى عن جميع بن 
عمير غير من ذكرهم البخاري» حكيم بن جبير, 
وكثير النواء. وسالم بن أبي حفصة. وغيرهم عن 
ابن عمر أحاديث في فضائل علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه. 
ثم أخرج خبر هذه القصة فقال: حدثنا الحسين بن 
إسماعيل الرمليء, حدثنا أحمد بن محمد بن سوادة, 
حدثنا عمرو بن عبد الغفار عن علي بن صالح بن 
عن ابن عمر قال: «آخى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ببن أصحابيه فجاء علي...» القصة. 
*- قال الإمام الحافظ ابن حبان في «المجروحين» 
:)7318//١(‏ «جميع بن عمدير التيمي من تيم الله 
بن ثعلبة من أهل الكوفة, يروي عن ابن عمر 
وعائشة» روى عنه العلاء بن صالح وصدقة بن 
المثنى؛ كان رافضيًا يضع الحديث؛ حدثنا مكحول 
بييروت سمعت جعفر بن أبان الحافظ يقول: 
سمعت ابن نمير يقول: جميع بن عمير من أكذب 
الناس». اله. 
قلت: فالخدر 
موضوع: 
قال السيوطي في «التدريب» :)3074/١(‏ «الموضوع 
هو الكذب المختّلق الموضوع. وهو الضعيف 
وأقبحه. وتحرم روايته مع العلم بوضعه في أي 
معنى كان» سبواء الأحكام والقصص والترغيب 
وغدرها إلا مقرونا ببيان وضعه؛ لحديث مسلم: 
«من حدّث عني بحديث يُرى أنه كذب فهو أحد 
الكاذبين»». اله. 

رابعا؛ طرق أخرى للقصة: 
لقد أوردنا الطريق الأول وبيناها آنقًا: طريق 
حكيم بن جبيرء عن جميع بن عميرء عن ابن عمر 
مرفوعًا: أخرجه الترمذي في «السنن» (ه/ه51) 
(ح٠٠,/ا"),‏ وابن عدي في «الكامل» (؟/55١)‏ 
(79/ره4"), والحاكمة في «المستدرك» .)١5/17(‏ 
الطريق الثاني عن كتير النواء عن جمبيع بن 
عمير. عن ابن عمر مرفوعًا أخرجه ابن عدي في 
«الكامل» (؟155/5١).‏ 
الطريق الثالث عن إسحاق بن يشر الكاهلي 
عن محمد بن فضيل عن سالم بن أبي حفصة 
عن جميع بن عمير التيمي عن ابن عمر رضي 


الذي حاءت به هزه القصة 


الله عنه مرفوعًا. أخرجه الحاكم في «المستدرك» 
(0/؟١).‏ 
من جمع هذه الطرق بتبين: 
أ- أنها تدور حول جميع بن عميرء وقد عُلم حاله 
بأانه رافضي يضع الحديث: حتى قال ابن نمير 
كما بينا آنفا: اجميع بن عمدر من أكذب الناس». 
ب- أن القصة مشهورة شهرة نسبية عن جميع 
بن عمير؛ حيث رواها عنه حكيم بن جبيرء وكثير 
النواء. وسالم بن أبي حفصة. 
ج- أن حكيم بن جبير تابعه متابعة تامة كثير 
النواء. وسالم بن أبي حفصة. 

خامسا: تعقب المباركفوري للدرمذي: 
قال الإمام الترمذي في «السنن» (ه/546) (ح١٠0”)‏ 
بعد إخراجه للخبر الذي جاءت به القصة: «هذا 
حديث حسن غريب». فتعقبه الإمام المباركفوري 
في «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» 
(777/9) فقال: «في سنده حكيم بن جبيرء وهو 
ضعيف ورُمي بالتشيع». اه. 
قلت: وتعقب الإمام المباركفوري للإمام الترمذي 
فيه نظر: 
-١‏ لاقتصاره في تضعديف الخبر الذي جاءت به 
القصة على حكيم بن جبير وهو لم يتفرد به عن 
جُميع: بل تابعه عليه كثير النواء. وسالم بن أبي 
حفصة 


"- قال الحافظ ابن حجر في «التقريب» :)707/9/١(‏ 
«سالم بن أبي حفصة العجليء أبو يونس الكوفيء 
صدوق في الحديث إلا أنه شيعي غال». اهف. 

- قول المباركفوري: «حكيم بن جبير ضعيف» 
وحكيم بن جبير تابعه سالم بن آبي حفصة في 
روابته عن جميع بن عميرء وسالم صدوق فيتوهم 
كثير من الذين يدرسون المصطلح من أصل ونظم 
ومختصر أن الطريق الذي فيه الراوي الذي قال 
عنه المباركفوري: ضعيف يقويه الراوي الصدوق 
الذي تابعه متابعة تامة. 

54- والمتبحر في هذه الصناعة يرى أن تعقب 
المباركفوري للإمام الترمذي فيه قصور في 
أمرين: 

الأول: عدم ذكره للعلة الأساسية. وهو جميع بن 
عمير الرافضي الوضاع: وهو من أكذب الناس» 
فلا يُتابّع على حديثه. وعدم المتابعة على حديث 
جُميع بيّنها الحافظ الإمام ابن عدي بعد أن ذكر 
خبر القصة قال: «ولجميع بن عمير غير ما ذكرته 
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عن ابن عمر... وعامة ما يرويه أحاديث لا يُتابعه 
غيره عليه». اه. 
الثاني: قول الإمام المباركفوري: «حكيم بن جبير 
ضعيفء لم يبين فيه درجة الضعفء وهذا عند 
المتبحر في هذه الصناعة أمر مهم؛ حيث قال 
السخاوي في «فتح المغيث» :)5451/1١(‏ «فإن يكن 
ذلك الراوي شورك من راو معتبر به: بأن لم 
يُتَّهُم بكذب وضَعّف إما بسنوء حفظه, » أو غلطه. 
أو نحو ذلك حسبما يجيء إيضاحه في مراتب 
الجرح والتعديل؛ أو ممن فوقه في الوصف من 
باب أولى: فهو تابع حقيقة». اله. 
قلت: مما أوردناه بتببن أهمية معرفة درجة ضعف 
الراوي. حتى نقف على حقيقة الراوي؛: خاصة إذا 
كان متابعًا أو تايعًا لنعرف هل الراوي معتبر 
به ليكون تابعًا حقيقة, أو غير معتبر به فيكون 
تابعًا ظاهريًا لا يؤثر في درجة الحديث. 

سادسا: بيان درجة صعف حكيم بن جبير: 
قال الإمام ابن عدي في «الكامل» (/“١؟)‏ 
(#ل/ا١‏ غ): 
-١‏ «سمعت بن حماد دقول: قال سمعت ابن حماد 
بقول: قال السعدي: حكيم بن حجبدر كذاب». اهف. 
"- قال ابن عدي: «حدثنا ابن حماد وابن أبي بكر 
قالا: حدثنا عباس قال: سمعت يحيى يقول: حكيم 
“- وأورده الإمام الذهبي في «الميزان» 
(84/1ه/6١1؟١)‏ ونقل عن الجوزجانى أنه قال: 
«حكدم بن جبدر كذاب». اهض. 5 
قلت: وبهذا يتبين أن حكيم بن جبير كذاب ليس 
بشيءء فأين هذا البيان من تعقب المباركفوري 
للإمام الترمذي بقوله: «حكيم بن حبير ضعيف»» 
والضعف عند المتبحر في هذه الصناعة يتفاوت» 
ولقد بين ذلك اللحافاظ اجن كايق فى بكار كوم 
الحديث» المشهور «الباعث الحثيث» (ص"”) حيث 
قال: «لا يلزم من ورود الحديث من طرق متعددة 
أن يكون حسنا؛ لأن الضعف دتفاوت: فمنه ما 
لا يزول بالمتابعات يعني لا يؤثر كونه تابعًا أو 
متبوعًا كروابة الكذابين والمتروكين». اه. 
قلت: وبهذا يتبين أن هذا الطريق تالف لا يصلح 
للمتابعات ولا الشواهد. 
الطريق الثاني: وهو طريق كثين النواء عن 
جميع بن عمير عن ابن عمر مرفوعًا هذا الطريق 
تالف من الأصل بالعلة الأساسية جميع بن عمير 


الكذاب. أما هذا الطريق فيضعف أيضًا بكثير 
النواء. ولقد أورده الإمام الذهبي في «المدزان» 
)5970/5٠7(‏ وقال: «كثير بن إسماعيل النواء 
أبو إسماعيل شيعي جلد ضعفه أبو حاتم 
والنسائي2 وقال ابن عدي: مفرط في التشيع, 
وقال السعدي: زائغ». اله. 

الطريق الثالث: طريق سالم بن أبي حفصة عن جميع 
بن عمير التيمي عن ابن عمر مرفوعا. وهذا الطريق 
تالف أيبضا من الأصل بالعلة الأساسية جميع بن 
عمير الكذاب الرافضيء فلا يغتر من لا دراية له 
معتمدًا على تحقيق المباركفوري في شرحه لسنن 
الترمذي للقصور الشديد كما بيناه آنفاء واقتصاره 
على حكيم بن جبيرء وقصوره الشديد لعدم بيان 
درحجة ضعفه. 

ولا يغتر من لا دراية له بدقيق فقه هذه الصنعة 
بقول الحافظ ابن حجر في سالم بن أبي حفصة 
صدوق؛ فالطريق إليه تالف حيث إن فيه إسحاق بن 
بشنر الكاهليء يبين ذلك الإمام الذهبي في «الميزان» 
)"4٠/187/1(‏ قال: إسحاق بن بشر بن مقاتل أبو 
يعقوب الكاهلي الكوفي؛ قال مُطين: «ما سمعت أبا 
بكر بن أبي شيية كذب أحدًا إلا إسحاق بن بشير 
الكاهلي, , وكذا كَذْبِهِ موسى بن هارون وأبو رُرعة. 
وقال الفلاس وغيره: متروكء قال الدارقطني: هو في 
عداد من يضع الحديث. اله. 

قلت: وقال ابن عدي في «الكامل» )*47/١(‏ 
:)177/1١15(‏ بعد أن ذكر أحاديث من مناكيره 
قال: «إسحاق بن بشر الكاهلي: قد روى غير هذه 
الأحاديث, وهو في عداد من يضع الحديث». اه. 
قلت: بتبين عن هذا التحقديق أن الخبر الذي جاءت 
به هذه القصة قصة المؤاخاة بين النبي صلى الله 
عليه وسلم وعليّ رضي الله عنه في الهجرة خبر 
تالف بجميع طرقه من كذابين ومتروكين زائفين 
قرطي في التايع: 

فلا يغتر أحد بكثرة الطرق» وليعلم أن تقوية 
الحديث بكثرة الطرق ليس على إطلاقه, ولا بد من 
جمع الطرق والتدقيق عند التحقيق في معرفة درجة 
ضعف الرواة: كما بينا آنفا؛ حيث يتبين أن طرق 
القصة لا تقوى بهاء بل تزيدها وهنًا على وهنء 
ويسبب عدم معرفة هذه القاعدة زلت أقدام وضلت 
أفهام؛ فتأمل لتسلم في الإسناد والاعتقاد. 

هذا ما وففني. الله إليه وهى: وحددا مو عورا 
القصد. 


ل سجاه هصن 
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موافقة الأشعري . ذ 


. الحمد لله والصلاة والسلام على وسو الله 
وعلى أله وصحبه ومن والاه.. وبعد: 
فإن أمر إثيات الصفات دون ما تشييه أو تجسيم 
أو تمثيل: ولا تفويض: لمعانيها ولا تاويل. .ولا 
تكييف لها.ولا تعطيلء ولا صرف لها عن ظاهرها 
إلى المجاز...لم. نكن 'أبو. الحسن الأشعري فيه 
يدعا من .سائر أهل التحقيق من علماء المسلمين 
واكمتومع 
وقد رأبنا كدف أنه رجع بهذا المعتقد الصحبيح 
في توحيد الصفات عما كان عليه من قبل: برؤيا 
صالحة وبإيعاز من النبي صلى الله عليه وسلم؛ 
وهذا بحد ذاته بعد كرامة له: ومياركة من النبي 
صلى الله عليه وسلم للسير قدمًا على نهج 
العقيذة الصحيحة: وبشارة لأمته بضرورة أن 
تموت عليها وتحيا عليها دون أن تبغي بها بدلا 
أو عنها حولا: لأسيما وأن رؤياه صلى الله عليه 
وسلم حق؛ وأن الشيطان لا يتمثل في صورته. 
والحق أن كتب السنة والاعتقاد مليئة بأحاديثه 
صلى الله عليه وسلة المتعلقة بالكلام عن ثبوت 
علوه تعالى وفوقيته ونزوله وضحكه؛: ويده 
وعينيه وأصبعه وقدمه.. إلى غير ذلك ,مما 
وصف الله تعالى به نفسه من الصفات الفعلية 
والخبرية, بل ومليئة بذكر آبواب بأكملها يُوبت 
لكل صفة منها على حدةء وفيها جميعًا - من 
التدليل على صجة:.ما,رجع. إليه الأشيعري وتلقاه 
الصحابة وعموم سلف الأمة عن النبي صلى الله 
عليه وسلم في ذلك :ما يكفي وما به تقام الحجة 
الرسالية على المفوّضة والمؤولة. 

الأسماء والصفات عند المحدثين: 

لقد بوب المحدثون في كتبهم لأحاديث الصفات 
بما يفيد إثياتهاء. والوقوف على دلالاتها, 
وتفويض كيفياتها إليه تعالى, فذكر البخاري في 
آخر صحبيحه في (كتاب التوحتد) ضمنٍ ما ذكر: 
باب قوي الله ع وبكل: (تَمْلَمّ مَانى تفيبى وَل أَعَلَدُ ما 
فى نقْييِكَ إِنّكَ أَنتَ عَلَم أْْيُوتٍ) (المائدق/ :)1١5‏ وباب 


العدد 487السنة الثانية والأربعون 


في إثبات صفات الخالق دون ما تفويض ولا تأويل ‏ 


قوله: (كل مَنْءٍ ماِكُ إلا وَجَهَُ) (القصص/ 28)» 
وباب قوله: (وَلِْصَيَمَ عل عَيقَ) (طهر 9"), وباب 
قوله: (لا َلَقَْتُيَدَتَ) (ص//ه١)ء‏ وباب قول النبي: 
( شبخصض: اغبر من الله): .وناب ,قوله تعالى: 
( وكات ع 4 عل أَلمَلِ) (هو د /ر")ء .وباب قوله: 
(إنَ أله بييبك السَموتٍ والارض أن تزولا) (فاطن/ ١١‏ 4).. 
إل 
يذكر في كل باب مجموعة من الأحاديث التي فيها 
الصفة التي بوب لهاء بما يفيد إثباتها لله تعالى؛ 
وإمرارها دون تكبيف في كنههاء ولا تأويل أو 
والنسائي في سننه. وأحمد في المسند, وغيرهم 
من أصحاب الستن والمسانيد. 
وبنحو ما فعل المحدثون فعل الذين صنفوا في 
العقيدة من المتقدمين: فذكروا الأحاديث والآثار 
التي تتعلق بالصفات ضمن أبواب في رسائلهم 
وكتبهم؛ حتى إن بعضهم كانن خزيمة أطلق على 
كتابه. اسم: (كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب 
عز وجل)؛ وضمنه بابًا في (إثبات الوجه لله), 
وبابًا في (إثبات العين لله جل وعلا). وبابًا في 
(إثيات اليد للخالق جل وعلا). وبابًا في (إثبات 
الأصابع لله عز وجل).: وبابًا في (ذكر إثبات 
الرّجل لله عز وجل). وبابًا في (ذكر استواء 
خالقنا العليّ الأعلى). وبابًا في (بيان أن الله عز 
وجل في السماء). وبابًا في (أخبار نزول الرب 
إلى السماء). وبابا في (إثبات ضحك رينا عز 
وجل).. 
217 4 
(باب في إثبات صفة الوجه.. العين.. 
باب ما ذكر في اليمين والكف. مهد ساب -. 
الساعد والذراع. ٠‏ في الساق. في الضحك. . في 
الغيرة.. في التقرب والإتبان والهرولة.. إلخ). 
مصنفات م العقيدة السلفية: 
ومن المصنفات التي جاءت على هذه الوتيرة 
مما صُنف في العقيدة السلفية: كتاب (الرد على 
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الجهمية) للدارمي. ونحوه للإمام ا أحمد بن حذبل, 
وكتاب (السنة) لكل من عدد الله ابن الإمام أحمد بن 
حنيل. واين أبي عاصم, وأبي دكز الخلال: وأبي 
بكر الآثرم» وكتاب (الشريعة) للآجري؛ وكتايا 
(الإبانة الصغرى والكبرى) لابن بطة, و(الصفات) 
للدارقطنيء وكتابا (التوحيد) و(الإيمان) لابن 
منده. وكتاب (شرح أصول السنة) للالكاتي, 
وكتابا (الاعتقاد) و(الأسماء والصفات) للمميقى, 
و(النصيحة) لإمام الحرمين الجويني. وكتاب 
(الأربعين في دلائل التوحيد) للهرويء و(الآأسماء 
والصفات) ورالإكليل في المتشابه والتأويل) 
ورسائل (الحموية) ورالتدمرية) ورالأكملية) 
و(المدنية) وغيرها لابن تيمية, و(اجتماع الجيوش 
الإسلامية) لابن القيم: و(العلو) لكل من الذهبي 
وابين قدامة المقدسي.. فجميع هذه المصنفات 
وغيرهاء تكلمت في صفات الله سبحانه ولم تذكر 


د . محمد عبد العليم الدسوقي 
الأستاذ بجامعة الأزهر 


وقوله في الحديث المتفق عليه: (تكون الأرض 
يوم القيامة خيزة واحدة يتكفأها الجبار بيده 
كما يتكفأ أحدكم خبزته في السفر نزلًا لأهل 
الجنة).. وقوله فيما أخرجه البخاري: (يقيض 
الله تبارك وتعالى الأرض يوم القيامة ويطوي 
السموات بيمينه, ثم يقول: أنا الملك, أين ملوك 
الأرض؟)؛ وفي أخرى ذكرها البخاري أيضا: 
(يطوي الله عز وجل السموات يوم القيامة, ثم 


الجبارون؟ أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأرضين 
بيده الأخرى يأخذهن), وفي ثالثة: (يقبض 


الله سماواته بيده والأرض باليد الأخرىء: ثم 


إلاما يدل على إمرار كيفياتهاء وعلى إثباتها دون / 


تأويل يُخرجها إلى المجازء ودون تشبيه منه صلى 
الله عليه وسلم ولا تمثيل ولا تجسيم ولا تعطبيل» 
وليس فيها ما يبدل على خلاف ذلك. 

نلحظ هذا في قوله صلى الله عليه وسلم مثلًا 
في حديث مسلم: (إن الله بيسبط بده بالليل 
ليتوب مسيء النهار؛ ويبسط يده بالنهار ليتوب 


نور عن يمين الرحمنء وكلتا يديه يمين)؛ وقوله 
في حديث الشفاعة: (فأقوم عن يمين الرحمن 
مقاما لا يقومه غيري), ونحوه قوله: (وعدني 


حثيات من حثيات ربي). فقال عمر: حسبك يا 
أبا بكرء فقال أبو بكر: ل ا |0 
أن بدخلنا الجنة كلناء فقال عمر: إن شاء الله ١‏ 
أدخل خلقه الجنة يكف واحدة: فقال رسول 
الله "ضلى الله علفة اوستلة:(صدفق عدن [قان | 
الألباني: صحيح على شرط مسلم]ء فصدقه في 
إثبات الكف لله وسعتها وعظمتها.. 


بهزهن ثم يقول أنا الملك). 


كما نرمق ما ذكرنا في قوله صلى الله عليه 


وسلم فيما أورده البخاري: (يمين الله ملآى 
لا يغيضها نفقة, سحاء الليل والنهارء أرأيتم 
ما أنفق منذ خلق السموات والأرضء فإنه لم 


بغض مما في يمينه).: قال: (وعرشه على الماء 
وبيده الأخرى القبضء يرفع ويخفض).. 


1 : وفى ضحكه صلى الله علبه و من قول 
مسيء الليل حتى تطلع 'الشمس من 'مغرتها)ء | 2 سلم 
وقوله فيما أخرجه: (المقسطون على منابر من | .. 


الحبر الذي جاءه يقول: (يا محمدء إن الله 
جعل. السموات ,على إضبغ, .والأرضين على 


إصبع. والجبال والشجر .على إصيع: والماء 


والثرى على إصبعء؛ وسائر الخلق على إصبع؛ 
فيهزهن فيقول: أنا الملك), قال ابن مسعود 


راوي الحديث فضحك ١‏ الله عليه 
فقال أبو بكر: زدنا با رسول الله: قال: (وثلاث دوي 5 كدي 


قِضِكُهُ 0 2 0 
مبعت لعن يُتركت) (الزمر/ 17) [أخرجه 
البخاري ومسلم وغيرهما].. فكل هذا وأضعافه 
وأضعاف أضعافه من النصوص الصحيحة 
الصريحة في ثبوت اليد وما شايهها لا يمكن 
أن يكون مجارًا وليس معه قرينة واحدة تبطل 


الحقيقة وتبين المجاز»! 
إثبات الصفات ونفي المجاز؛ 

وفي أوجه الدلالة لما ذكر. نجده صلى الله 
عليه. وسلم قد ذكر القبض والبسطء والطي / 
والهزء والخفض والرفع, واليمين والحثو, 
والأخذ والإمساك باليد, والوقوف عن يمين 
الرحمن, والكف. ووضع السموات على إصبع, 
واتجبال على إصبع.. إلخ, ثم لما أخبرهم | 
ببعض ذلك جعل يقبض يديه ويبسطهماء . 
تأكيدا منه أن ذلك حقيقة لا مجاز وتحقيقًا ' 
المعنى الصفة لا تشبيهًا لها.. كما أنه صلى ' 
اللة عليه وسلم قد ذكر إحدى اليدين وقال: ا 
(وبيده الأخرى). ا 
وكل هذا يمتنع معه أن تكون اليد مجازية, سواء | 
كانت بمعنى القدرة أو بمعنى النعمة, فإنها لا 
يُتصرف فيها هذا التصرف إلا وهي على الحقيقة . 
على ما تشهد به لغة العرب, فإنه إذا قيل: (قبض | 
بيده وأمسك بيده)» أو (قبض بإحدى يديه كذا | 
وبالأخرى كذا) و(جلس عن يمينه). أو (كتب كذا . 
وعمله بيمينه أو بيديه): فهذا لا يكون إلا حقيقة, ١‏ 
بخلاف اليد المجازية فإنها إذا أريدت لم يقترن بها 
ما يدل على اليد الحقيقية: بل ما يدل على المجان / 
كقولهم: (له عندي يد). و(أنا تحت يدهم) ونحو / 
ذلك.. وإلا فحيف - للقائلين بصرفها لي الاق ْ 
ريما في نخو كولة تمان (5ا كلت تتا ين قود | 
كمي فطهُ بيلك ) (العنكبوت/ 48). 
وقول ابن عمر: (وإن الله لم يباشر بيده أو لم | 
يخلق بيده إلا ثلاثا: خلق آدم بيده وغرس جنة ١‏ 
عدن بيدهء وكتب التوراة بيده)؟!؛ وأنى لهم في 
أي نقل أو عقل أو منطق أو ملة أو فطرة أو دين 
أو شريعة أو قانون أو مبدأ أو أصل أو قاعدة أن 
يكون معنى الآية: (وما كنت تتلو من كتاب ولا 
تخطه بنعمتك أو بقدرتك): أو أن يصح أن يقال 
أن المراد من الأثر: (لم يخلق بقدرته أو بنعمته 
إلا ثلاثا)ء بينا الخلق كله بقدرته. وأي فضيلة . 
لآدم وقد خلق تعالى إبليس بقدرته أيضًا؟![ينظر ١‏ 
مختصر الصواعق ص "45 وما بعدها]. 

وأنى لهم حمل اليد في الآية الكريمة: (لَا حَلَنَتُ 
ِيَدَفَ ) (ص/ 76) على القدرة أو النعمة, وقد 
نسب سبحانه فيها الخلق لنفسه؛ ثم عدّى 


الفعل إلى اليدء ثم ثناهاء ثم أدخل عليها الباء ' 


| التي تدخل على نحو قولنا: (كتبت بالقلم):!, 
وكيف يتسنى أن يكون المعنى: (لما خلقت 


بقدرتيّ أو نعمتيّ) مع ما أجمعوا عليه من أن 
له سبحانه قدرة واحدة وأن نعمه على خلقه لا 
تعد ولا تحصىء وعلى استحالة خلق المخلوق 
بمخلوق: لكون النعم كلها مخلوقة, بل ومع 
ما هو معلوم من أن المستعمل في يد القدرة 
أو النعمة أن تكون مجردة عن الإضافة» وعن 
التثنية وعن نسبة الفعل إليهاء ومع ما هو 
معلوم كذلك من أن استعمال: (يمين الرحمن)., 
و(كلتا يديه يمين) السابق ذكرهما في الحديث 
لا يقال فيه: (يد النعمة والقدرة)؟!. 

منهج الصحابة 2# اثبات الأسماء والصفات: 
على أن الصحابي الجليل وهو ابن مسعود, 
الذي روى خبير البهودي وضحك النبي صلى 
الله عليه وسلم وبدو نواجذه تصديقا لهذا 
الخبرء ما فهم مما أقره رسول الله في ذلك 
إلا أصبعًا تليق بجلاله سيحانه, وما خطر 
بباله قط أن وصف الأصبع له تعالى الذي 
ورد على لسان اليهودي جارحة؛ أو جاء على 
سبيل التشبيه أو التجسيم.ء ولا تأوله ولا قال 
بإخراجه عن ظاهره.. 
كما أن الصحابة الذين رووا عنه صلى الله عليه 
وسلم قوله فيما أخرجه مسلم وغيره: (ما من 
قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن؛ 
إن شاء يقيمه أقامه, وإن شاء أن يزيغه أزاغه), 
هم من فهموا عن يقين أن لفظ (بين) لا تقتتصي 
المخالطة ولا المماسة والملاصقة لغة ولا عقلا 
ولا عرفاء بل هو - ولله المثل الأعلى - كما 
في قول الله تعالى: (وَأَحَابٍ الْشَحَر بن لص 
و دض ) (البقرة/ 154)., وهو - يعني: السحاب 
- لا يلاصق السماء ولا الأرض. 
وها هو ذا صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه 
مسلم عن جابرء يعلن على الملا في خطبته يوم 
عرفة: (ألا هل بلغت؟). فقالوا: (نعم), يقول جابر: 
فجعل يرفع أصبعه إلى السماء وينكتها إليهم, 
ويقول: (اللهم اشهد).. ويروي عنه أبو داود 


والترمذي وصححه من طريق عبد الله بن عمرو 
قوله صلى الله عليه وسلم: (الراحمون يرحمهم 


الرحمن, ارحموا من في الأرض يرحمكم من في 


الستماء).. وها هو زا يخاطب أصحابه - وهم 


من هم عربية وفصاحة - بقوله: (ألا تأمنونني 
وأنا أمين من في السماعء ٠»‏ بأتيني خبر السماء 
صباحًا ومساء)ء وبقوله: (والذي نفسي بيده. 
ما من رجل يدعو امرأته فتأبى عليه. إلا كان 
الذي في السماء ساخطًا عليها حتى يرضى 
عنها زوجها). وبقوله: لما قضى الله الخلق 
كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي 
سبقت غضبي)» وبقوله: (ينزل ربنا كل ليلة إذا 
مضى ثلث الليل الأول فيقول: أنا الملك, من ذا 
الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يدعوني 
فاستجيب له؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر 
له؟), وبقوله: (إذا كان يوم القيامة نزل الرب 
إلى العباد). وبقوله: (من تصدق بعدل تمرة 
من كسب طيبء ولا يصعد إلى الله إلا الطدب.. 
الحديث). والأحاديث في مسلم.. ويحدث سعد 
بن وقاص قائلا: (لقد حكمت فيهم بحكم الملك 
من فوق سيع سماوات). 

فهل ينكر عاقل أن يكون رب العزة الذي تكلم 
عنه رسوله صلى الله عليه وسلم بهذه العبارات 
المختلفة - (يرفع أصبعه إلى السماء ويقول: 
اللهم اشهد), (مَن في السماء)2ء (الذي في 
السماء) (الملك من فوق سبع سماوات) (عنده 
فوق العرش) (ينزل ربنا كل ليلة) (نزل الرب 
إلى العباد) (لا يصعد إليه إلا الطيب) - على 
غير ما ذكرء فيكون - سبحانه وحاشاه - بذاته 
تحت الأرض وفي الحشوش وفي بطون الأمهات 
وأماكن القذرء. وهل يظن عاقل يبرسول الله افك 
بهذا الذي صو عده دجابي هو وامي - يجسّم 
أو بشته, أو يفووض أو دؤولء أو دفعل ذلك أنَا 
من أصضحابه؟! 

ثم ها هي زوجه صلى الله عليه وسلم - زيئب 
بنت ححش - تفاخر باقي زوجاته رضي الله 
عنهن حميعًا فتقول والحديث ث في البخاري: 
(زوجكن أهاليكن» وزوجني الله من فوق سبع 
سماوات).. وهذا حبيبه صلى الله عليه وسلم 
وخليفته من بعده.ء يحكي عنه البخاري في 
تاريخه أنه لما قيض رسول الله دخل فأكب عليه 
وقبلٍ جبهته وقال: (بأابي أنت وأمي, طبت حنًا 
ومينًا)» وقال: (من كان بعبد محمدًا فإن محمدًا 
قد مات, ومن كان بعيد الله فإن الله في السماع, 


امرأة وهو يسير مع الناس فيقف لها ويُصغي 


إليها حتى ما قضت حاجتها وانصرفت: فإذا 


رجل يقول له: (يا أمير المؤمنين حبست رجالًا 
من قريش على هذه العجوز). فيقول له: (ويلك 


تدري من هذه؟: هذه امرأة سمع الله شكواها من 


فوق سبع سموات. هذه خولة بنت ثعلية, والله 
لو لم تنصرف عني إلى الليل ما انصرفت حتى 
تخفضي حاجتها إلا أن تحضرني صلاة فأصليها, 
ثم أرجع إليها حتى تخضنىي حاحتها).. وذاك 


حبر الآأمة ابن عباس يقول: (ينادي مناد بين 


بدي الساعة: أتتكم الساعة. فيسمعه الأحياء 


وأموات. ثم ينزل الله إلى السماء الدنيا).. 


وهذا ابن مسعود يقول فيما صح إستناده: 


(العرش فوق الماء, والله فوق العرش لا يخقى 


عليه شيء من أعمالكم).. وذا عدي بن عمير 
رضي الله عنه يحكي لحظة إسلامه وما كان 
من جمهرة الصحابة فيقول: (خرجت مهاجرًا 
إلى النبي صلى الله عليه وسلم)؛ فذكر قصة 
طويلة وقال: (فإذا هو - يعني محمدًا صلى 
الله عليه وسلم - ومن معه يسجدون على 


وجوههم. ويزعمون أن إلههم في السماء, 
فأسلمت وتبعته).. وذلك ابن رواحة يقول: 


| شهدتثٌ بأن وعد الله حق 


وأن النار مثوى الكافرينا 


| وأن العرش قوق الماء طاف 


وفوق العرش رب العالمينا 
وتحمله ملائكة شداد 
ملافكة الإله. مسومينا 


فهل تَحتملٌ هذه العيارات - وأمتثالها كثير- 


وكلها قد خرَّجها الذهبي في (العلو) وابن 


| القيم في (اجتماع الجيوش) وغيرهما ساد 


د 


صحيحة - محان خيل لدو وؤضعت لها؟.. 

يَفهم منها أحدً غير ما يفهمه منها 0 
والخاصة, فيتأول هذه الكفات على عدر ها لضي 
له!! ولا بثيت لله فوقية ولا علوًا بذاتهة بليقان 


بجلاله؛ فيكدَّبٍ النبي صلى الله عليه وسلم أو 


حي لا يموت).. وهذا عمر الفاروق: تستوقفه ١‏ 


من نزل الوحي عليهم:.. أو يتهم أيا بالتجسيم 

والتشبيه. وبأنه قد أخرج هذه الصفات عن 

ظاهر معناها إلى مجاز؟!.. اللهم لا.. 
والحهناالله رب العالمين. 


0 


م 


3 


حووافيكه “0 
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لحلقة الأولى > إعداد/ 
الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على 
أظدب المزسنلين. 


فل شك آن"الآمة”تتظلع إلى فجر جَذَيدَ تعود فية 
الإسلام والمسلمون إلى مكانتهم الطبيعية في القيادة 
والسيادة. فتسعد بهم البشرية؛ وتخرج من ظلمات 
الشرك والشهوات والشيهات إلى نور التوحيد ومنهج 
الأنبياء الذي بتكفل بإسعادهم في الدنيا والآخرة, قال 
الله تعالى: هم ن أتَبع هداى َليَضِمِلَ ولَايشْض » » [ظة: 178]: 
وكذا يخرحون من ضنك المعا عي وشايه الشووات 
والشيهات: ومن أَعَرض عن مار ا 12 
[طه: 114] المنهج موي بور عب 
خلف الشهوات الوهمية والبهيمية, ويرتقي بهم إلى أفق 
السعادة بالعبادات وتوحيد رب الأرض والسماوات. 

الأمة الإسلامية تحتاج إلى الاستغناء عن القوانين 
الوضعية المستوردة من الغرب الكافر والشرق الملحد, 
فقد أغناها الله عز وجل بشريعة الإسلام الكاملة 
الشاملة, ونزل على التبي صلى الله عليه وسَلم بغرفة 
يوم عرفة: لدم وم أن 3 لك دبنَي ومست عَليَكخ د 
وَرَضِيت لم الإسلم ويا » [المائدة: “]؛ وقال تعالى: «دَأن 
لك ينم بم نل أله و ولا يع هوام ا اب 
عَن بح ما 10 2-0 


2 دق 0 [المائدة: 4 - ا 

الأمةةتحتاج إلى الخروج عن التبعية للغرب والنظام 
العالمي الجديد: وأن تستقل بفكرهاء وأن تتحول من أمة 
تابعة إلى أمة متبوعة. ومن شعوب مهزومة إلى شعوب 
منتصرة. ومن حضارة متخلفة إلى حضارة متقدمة. 

التربية الجادة ضرورة: 

يقول ,الدكتور محمد ,الدويش: «ومن ثم فالمتبروع 
الإسلامى ما لم يأخذ على عاتقه إعادة صياغة متكاملة 
للفرد والمجتمعات الإسلامية في التفكير. والتصورات 
والقيم والموازينء فهو عاجز عن تحقيق الهدف الذي 
يسعى إليه. 

وهذا التغيير وإعادة الصياغة يحتاجان جهدًا 
تريويًا ضخماء من الدعاة والمضكحن وجهدًا لتربدة 
مجتمعات المسلمين. ومن كم كانت الدربية الجادة 
ضرورة. 

وحيث تتبوأ التربية هذه المنزلة وترقى إلى هذه 


[15] ( إلتوتيد العدد 487 السنة الثانية والأربعون ) العدد 487 السنة الثانية التوتيد _العدد 451 السنة الثانية والأربعون ) 
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الأهمية, فهي تحتاج إلى المزيد من الدراسات والبحوث 
ومراجعة الأوضاع القاتمة وغريلتها. 

وأما حين تكون مرحلة العواطف الحياشة 
والحماسة المتأججة نهاية المطاف ومنتهى الغايات: 
فتصاغ البرامج التربوية للوضول بها وتحقيقها 
فحسب. فلن تحقق الدعوة غايتها». [التربية الجادة 
ضرورة (/60)]. 

أهمية الجانب التربوية الدعوة: 

فمن أهمما تبذل فيه الحيوات. وتنفق فيه الأوقات, 
وتهتم به الدعوات:: الجانب: التربؤي:في. الدعوة. فيه 
يتجدد نشاطهاء وتتفتح زهراتهاء وتطيب ثمراتها,ء 
فبالتربية تصحح العقائد, وتعمق المفاهيم الصحيحة, 
وتغرس الأخلاق النبيلة, وينشا الصغار على ما درج 
عليه الكبار. 

قال بعض السلف: لا يزال الناس بخير ما بقي 
الأول حتى ينصلاح الآخر. 

وهل قامت دولة الإسلام: وارتفع دين الملك العلام 
إلابتربية الصحابة" الكرام غلى يذ المربي الأول الذي 
تشرفت النشرية برؤيته. واستضاءت المعمورة ببركة 
دعوته. فقد كان أكبر هم النبي صلى الله عليه وسلم 
تربية الصحابة الكرام بدار الأرقم بن أبي الأرقم بالقيام 
والصيام .وتلاوة القرآن» حتى صازوا. أقمار هداية 
وشموس ضياء. وصار الواحد منهم إذا أرسل إلى 
ناحية أضاءها؛ كما أرسل مصعب بن عمير رضي الله 
عنه إلى المدينة قبل الهجرة النبوية المباركة, وبعد سنة 
واحدة لم يبق في المدينة بيت إلا وقد دخله الإسلام, إما 
آمن كله أو بعضه. وفتح المدينة بالقرآن: ومهّدها لأن 
تكون دار الهجرة والإبمان. 

فهذه مقدمة في التربية وأول الغيث قطرة: أسال 
الله تعالى أن بوفق المؤسسات الاسلامية. وجماعات 
الدعوة: والدعاة إلى القيام بواجبهم في تربية الأمة, 
حتى تنهض من كبوتهاء وتعود إلى سالف عزتها 
وكرامتها. 

والله الموفق والمستعان. 


ومجلة التوحيد ترحب بالدكتور أحمد فريد وهو 
يطل علي قرائها في بابه الجديد ونسال الله له التؤفيق 
والسدآانل. 


ناقيس الأشر م المسلية 


قو انفسكم وأهليكم نارا 


الحمد لله, والصلاة و الس على رسول الله, 
وعلى آله وصحبه ومن والاه.. وبعدُ. 

سحام كيه - المصة - 
كما يعرفها من عادى الحرمان منهاء. » قسيحان 


ا 0 وَكَهَبُ لمن ياه لذو 9 ل 0 
نا ويم عَقِيمًا » (الشورى؟؛ - 560). 


ولكي تكون هذه النعمة لنا لا علينا. ولكي يكون 
الولد ذخرًا لوالديه في الدنيا والآخرة: وبايًا من 
أبواب الجنة وحجابًا لهم من النار يوم القيامة؛ فإن 
الأمر يحتاج إلي جهود كبيرة يقدمها الوالدان وفق 
منهج الإنقاام كر دريجة وتنشكة:امناكه: اجملها/رينا 
تبارك وتعالى في تعبير معجر : ة ا 6 
فقال سبحانه: بِأما ات 11 
وَقودهَا لاسن وَأخْجَارَةُ » [التحريه: 5] وبهذا بحدد القرآن 
الكريم أهم المهام التي عهد بها للأبوين تجاه الأبناء؛ 
حتى لا تمسهم النارُ؛ بل إن الأمر يتسع ليشمل أهل 
بيته الأقربين» ومن سهل عليه إبلاغهم أحكام شريعة 
الرحمن تبارك وتعالى, وذلك يعني أن نهتم بكل ما من 
شآنه أن بباعد بين أينائنا وبين النار. 
وأول هذه المهام: الإطعام من الحلال؛ فإن كل 
دعي توصاميه وساصوه جي نك ملي 1 
الآمانات - كما في قوله تعالى: «إنَّ أله يَأمرَحمْ أن ونوا 
ممت إِلَهَ آَمْلَِا » [النساء: 08] - أن بطعم الرجل أهله 
من الحلال؛ فإن إطعامهم من الحرام يعد خيانة عظمى 
لأهم الأمانات» وإن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبّاء 
فإذا حرص المسلم على أن ينشا لحم ولده من الحلال؛ 
فإن أبناءه سيعلمون ذلك حتى وهم في مرحلة الصباء 
ا أبوهم موضع حب واحترام بينهم إلى آخر 
هود وتكفيه دعاؤهم له صباح مساء وَبَ 
2 ولو ينها " [الإسراء: 1 ؛ أو بردد أحدهم: 
ينا فر ل وَلْولِدَىَ وللمؤمنين يوم يَفُومْ ألحِسَابُ ٠‏ 
[إد اهيم: .]4١‏ 
ثانيًاد تأتي النشأة الإسلامية الصحيحة, 
وأساسها التنشئة على حفظ القرآن الكريم والسنة 
الندؤية: المشرفة: .وهو امن ميسون.في.مرحلة: الطفولة 
والصبا قبل أن تزداد أعباؤهم الدراسية.. حيذا لو 
تعهد الوالد أبناءه بمراجعة المحفوظ باسلوبٍ منظم؛ 
حتى لا يتفلت القرآن من صدر أبنائه؛ وليبذل في ذلك 
ما يستطيع من أساليب التشجيع والمكافأة. 


ثالث هذه الركائز أن يكون الوالدان هم الواسطة 


88 ١.ابواش‏ عض - 


العملية بين أخلاق وآداب وأحكام الشريعة الاسلامية 
وبين أبنائهم؛ تنبيهًا وإرشادًاء وأداءً عمليًاء مع التأكيد 
الدائم على صبغة كل خلق أو حكم بالصيغة الشرعية, 
والمفترض أن دكون كل منا سواء في بيته أو خارجه 
سفيرًا مخلصًا للإسلام, وممثلا أمينا لأخلاق هذا الدين 
العظيم الذي شرفنا الله بالانتماء إليه. عندها يعظم شآن 
الرجل في عيني أبنائه؛ ويكفيه عند ذلك القليل من الننصح 
والإرشاد. وحينها أيضا سيعيش الوالدان عيشا كريمًا 
بين أبنائهم ممتعين يأعلى درجات التوقير والاحترام. 

رابعا ننصح بالآسلوب الأمثل في معاملة 
الزوج لزوجته: وإيثار لغة الاحترام والمودة حتى 
تظل للزوجة مصداقيتها في التوجيه والمتابعة؛ إن 
أن مهمة الزوجة في بيت زوجها لا تقل أهمية عن 
دور الزوج: ولا أدل .على ذلك مما ورد في سورة 
الأحقاف؛ حيث بقول الحق عز وجل: َوَألدَئى قال 
دي أقِ لما هداق أن أخرج ود حلت ارون + ين قبي 
وهنا ونتتيتان أقه وَبَلقا عايِن إن وهد افو حو فقول مهن لد 
سنظِير لين » » [الأحقاف: 7 .]١‏ 

كاني الآن أرى الوالدين يجلسان أمام ولدهما الذي 
بعاني فسادًا في العقيدة؛ حيث إنه لايؤمن باليوم الآخر, 
وقد وصل الأمر بهما إلى حالة الاستغاثة بالله عز وجل 
حتى يؤمن ويكون عونا لهما وحتى تستقر العقيدة 
الصحيحة في صدر الغلام: وبهذا يظهر لنا بوضوح تام 
أن الآأسرة وخاصة الآنوين مسئولة عن تصحبيح أفمور 
العقيدة, ولهذا ننصح كما نصح الإسلام يضرورة معرفة 
المرأة بأمور ددنها؛ حتى تكون قادرة على إسداء النصح 
في حونه»:وعتى فكون مهداة اللرة على اسكلةةابناقها 
على نحو مقنع يكسبها لدئ أبنائها مزيدا من التوقير 
والثقة. وبهذا تشارك سيدة المنزل في أعظم مشروع في 
العائلة المسلمة. 


نقول ذلك, ونحن لا ننكر أنها المعلم الأول في 
حياة آبنائها في أخطر مراحل العمرء وهي التي 
تشكل الصفحات الأآولى في القاموسن. اللغوي لدى كل 
منهماء وإلى جوارها يقف الولد مقلدًا إباها ومؤتمًا 
1 دها مصلي عا تصلي (رينا هق امن أَروبجسنا وَدْرِييِنًا 
قر أَعَي واجكلنا تير إمامًا ) [الفرقان: 4]. 
وللحديث بقية. والحمد لله رب العالمين. 


الحمد لله الذي جعل الليل والتهان خلفة لمر 
أن يذكر أو اراد شكورًاء وأصلي وأسلم على من ارسلك 
ربه.بين بدي الساعة بشيرًا.ونذِيرًاء وداعيًا. إلى الله 
بإذنه وسراجًا منيرًاء صلى الله عليه وعلى اله وأتباعه 


أما بعد: 


إن استقبال هذه الأمة لعام جديد من حياتها هو 
بمجرده حدث لا يُستهان به وإن بدا في أنظار بعض 
الناس حدثا هيناء فالأيام مراحل ومطاياء تَبِعدُ عن 
الدنيا وتذني من الآخرة. 

إنا لنفرج بالإيام نقطعها ٍ . 

وكل يوم مضى يدنى من الأجل ١٠١‏ , 

نعم كل يوم بدني من القبورء ويُبْعد عن عامر الدُور 
والقصورء والموفق من يسعى لصلاح حاله. بحيث يكون 
غده خيرًا من يومه. ويومه أفضل من أمسه. وعامه 
الجديد أفضل من عامه الماضيء والكيّس من حاسب 
نفسه عند دخول العام الجديد, وراجع حساياته, وفتح 
صفحةٌ جديدة من حياته, وتعهد رصيده الأخرويء 
وتزود من العمل الضالح: وقدر لخحلاد مواضعهاء فلا 
يزال العبد على هدّى ما كان له واعظ من نفسه: وكانت 
المحاسية من همته. يقول الحسن البصري رحمه الله: 
«إن أيسر الناس حسابًا يوم القيامة الذين حاسبوا 
أنفسهم في هذه الدنياء فوقفوا عند أعمالهم, فإنْ الذين 
هموا به لله مضوا فيه, وإن كان عليهم أمسكواء وإنما 
يثقل الحساب يوم القيامة على الذين جازفوا الأمور, 
فاخذوها من غير محاسبة, فوجدوا الله قد أحصى 
عليهم مثاقيل الذر». 

الدنيا محموفة بالأخطار والأكدار, 

وما حقيقة الأعمار إلا أعوام؛ وما الأعوام إلا أيام, 
وما الأيام إلا أنفاسء وإن عمرًا يقاس بالأنفاس لسريع 
الانصرام. وحوادث الدهر عدة, وعبر الأيام جمة, 
مدائن تعمر وأخرى تدمرء يصبح ابن آدم معافى في 
بدنه, ثم يمسي بين أطباق الثرى. 

فالدنيا محفوفة بالأخطار والأكدار» مشحونة 
بالمتاعب. مملوءة بالمصائب. طافحة بالأحزان 
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لاكدارء قال الله تعالى: ٠‏ لَدَدْ لقن لسن كر [البلد: 
4]يعيمها يزول: وسعادتها لا تدوم, مُرْجِت أفراحها 
بأتراحء وحلاوتها بمرارة: وراحتها بتعب, لا يدوم 
لها حالء ولا يطمئن لها بال: فأي امرئ سلم فيها من 
العنت؟ واي امرئ لم تمسه المصيية؟ 

الإفسان فيها معرّض للأمراض والأعراض؛ عيشها 
حقيرء وزمانها قصيرء قال الله تعالى: « مَلَكَمْ لثم في 
لاض ده سني لان بجر ير ضكر المية» 
[المؤمنون: »]115-1١١‏ وقال تعالى: ويم مشر كل ل 
سوا إلا سَاعَة من الها بتعارفون يتم » [يوفس: 40]. 
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' وقال جل وعلا:. ببسم د لمر ور شروت يتب 


]. 
وقال تبارك وتعالى: «وَبَم نَع امه قي الشخرث 

ما لبوأ عير اعم _كَدَللك انوا يَؤْفَكْنَ». [الروهه .00]. 
وقال سبحانه: حكن يم يَوئَا لر بترا إل عند أز شاه 
[النازعات: 45]. 

الأحوال فيها إما نعم زائلة, وإِما بلايا نازلة, وإما' 
منايا قاضية؛ قيل لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: 
صف لنا الدنيا؟ قال: «من صح فيها أمنء ومن سقم 
فيها ندم؛ ومن افتقر فيها حزن: ومن استغنى فيها 
فتن» في حلالها حساب» وفي حرامها عقاب.. قد ذكر 
الله عز وجل حقيقتها بقوله: ٠‏ آعَدَمرًا أن اليه انا ليث 
مد ويه وتَقاحو يتك وتان فى الأول والأول.كتتل_خَيْثٍ 
أتبه الكقار بَائه م ييح مره مضق 2 يَكرْنُ جديا وي 
"مرووك وس جولو 1 > ال عون 2 إن وك م 
الاخرة عذاب سَدِيد وَمَعْفِرَة عن اله وَرِضْون وما لوه الدي] إل 
مَمَلمْ ليور » [الحديد: .]٠١‏ 

حال المؤمن يذ الدنيا؛ 

والمؤمن في الدنيا كالغريب, لا يجزع من ذلهاء ولا 
ينافس في عزهاء له شأن وللناس شأنء يقول النبي 
صلى الله عليه وسلم: «الدنيا سجن المؤمن وكنة 
الكافر». [مسلم: كه3ل]. 

ومن عرف الدنيا حق المعرفة لم يفرح فيها برخاء. 
ولم يحزن على بلاء. الحياة بغير الدين تحفها 
المنغصات: واسعد الناس بها أرغبهم عنهاء وأشقاهم 


لذ عقا [طه: 3١‏ 


بها أرغبهم فيهاء الفائز من أعرض عنهاء والهالك من , كوس التسويف لن 


رغب فيهاء قال صلى الله عليه وسله: «لو كانت الدنيا . 


تعدل عند الله جناح بعوضة؛ ما سقى كافرًا منها ‏ 


شيرية ماءع». [صحيح الجامع: 07 ]. 
وعن عيد الله بن عمرو بن العاص رضي الله 
عنهما قال: مر علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم 


ونحن نعالج خُصًا لنا؛ فقال: «ما هذا؟» فقلنا: قد 


وهىء فنحن نصلحه. فقال: «ما أرى الأمرّ إلا أعجل 
من كلقي [صحيح سان أبي داود رقم انوت . معنى: 


الخصٌ: بيت من خشب وقصبء» سُمَي خُضًا لما فيه من / 


الخصائص وهي الفرج والثقوب. 


فإياكم - إخواني - والاغترار بزهرتهاء فقد اغتر | 


قوم قبلكم فأوردتهم موارد العطبء أبهرتهم برونقها 
فما أفاقوا إلا وهم في عداد الموتى2 وقتها تدوي 


الصيحات ع العبرات, قال الله تعالى: « ةك 

جَآه حديهم امو قال اعد 0 

71 - 7 يلها ومن ودآيهم ررح إِلك بر 2 آ 

سو يع بلحم 

لي لدو سراد 
م 27 م 5 23 ا 

امه حال تكد أل شار +5 اهارا 


حَ يما ْمَك ؛ [المنافقون: ٠١‏ 11]: 

فاحذر - أخي - الاغترار بالسلامة والإمهالء 
ومتابعة غرور المنى والآمال» وكل عمل كرهت الموت من 
أجله فاتركه ثم لا يضرك متى متّء واعمل لآخرتك يكفك 
الله أمر دنياك» وبع دنياك بآخرتك تربحهما جميعًاء 
قال صلى الله عليه وسله: «من كانت همه الآخرة: جمع 
الله له شمله: وجكل عناة فى كلد » وأتته الدنيا راغمة, 
ومن كانت همه الدنياء فرّق الله عليه أمره» وجعل 
فقره ببن عينيه, ولم بأته من الدنيا إلا ما كُتب الله له» 
[صحيح الجامع رقم: 1215]. 

يقول يحبى بن معاذ: «العقلاء ثلاثة: من ترك الدنيا 
قبل أن تتركه: وبنى قبره قبل أن يدخله, وأرضى خالقه 
قبل أن دلقاه». 

فالدنيا معبر ينبغي للإنسان ألا ينافس بلذاتهاء 
وأن يعبر الأيام بهاء ولا يأمن التحول منهاء يقول 
صلى الله عليه وسلم: «وإن الرجل ليعمل بعمل أهل 
الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع.» فيسيق 
عليه الكتاب: فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها». [متفق 
علده: البخاري: ,77١8‏ ومسلم: “1751]. 

كيف يتغلب العبد على طول الأمل9: 

والعاقل حقًا من تغلب على طول الأمل بتذكر 

الموت, وإِنْ زيارة المقابرء وتغسيل الموتىء وعيادة 


تسقدك سوى ندامة 


تتجرع مرارتهاء فبادر ح 


بإطفاء ما أوقد من نيران 4 1 


الذنوب: فدمعة التائب تطفئ نار 
الغضبء وامحٌ بالتوبة زلتك؛ وإذا أصبحت فتامل 
ما مضى من لدلتك, فالليل والنهار بقريبان كل بعيد, 
وبأتبان بكل موعودء والمؤمن بين مخافتين: أجل قد 
مضى لا يدري ما الله صانع فيه وأجل قد بقى لا يِدّري 
ما الله قاض فيه. 
كم من حسرات ف بطون المقابر: 

وفي مطلع العام تستفدح صفحاتٌ من الآعمال 
بيضاء. لا بدري العبد ماذا يُسطر فيهاء ويروح إلى 
أجل قد غدّب عنه علمه. فنصدب الإنسان من الدنيا 
عمرهء فإن أحسن اغتنامه فيما ينفعه في دار القرار 


| فقد ربحت تجارته؛ وإن أساء استغلاله وأكثر من 


أنَتْ تحت الخرى؟ 

والرشيد من حاسب نفسه قبل أن بحاسيه الله 
والموفق من اغتنم وقته. وعرف دواءه من دائه, ولم 
يُهمل فتُهمل: ودع عنك الذنوت فترك الذنب أيسرٌ عليك 
من طلب التوبة ولا تدع ذنبًا يخلف ذنيًاء ولقد علم 
السلف أن الخير كله بحذافيره في الجنة؛ فأدلجوا في 
السير إليهاء والشر كله بحذافيره في النار فاجتهدوا 
في الهرب منهاء وإن الحياة ميدان فسيح لصالح 
الأعمال. وها أنتم ازدلفتم إلى عام جديد وقد ودعتم 
عامًا من العمر مضى بما أودعتموه من عمل» والسعيد 
من استودع مدة عمره صالحًا من عمله, والشقي من 
شهدت عليه جوارحه بقبيح معاصيه. فاحفظوا أيام 
أعماركم قبل تفردكم في قبوركم: واغتنموا أيام حياتكم 


قبل الفوات: وأكرموا نزل عامكم الجديد بالطاعات, 


وآروا الله من أنفسكم خدرًا. 

قال علي رضي الله عنه: «إِنَّ الدنيا قد ارتحلت 
مديرة: وَإِنّ الآخرة قد ارتحلت مقدلة, ولكل منهما 
ينون» فكونوا من أبناء الآخرة: ولا تكويوا من أبناء 
الدنياء فإن الدنوم عمل ولا حساب» وغدًا حساب ولا 
عمل». 

نسأل الله بأسمائه الحسنىء وصفاته العْلّى؛ أن 
يجعله عام خير وبركة ونصر للإسلام والمسلمين في 
كل مكان: وعام ذل وهوان لأعداء الإسلام والمسلمين» 


ونسأله سبحانه أن يجعل منه عام بقظة وهمة, ونقطة 


المرضى, توقظ القلوب وتذكر بالمصير المحتوم؛ وإِنَّ | 


تحول وفد جديدة وضلاح لأحوال المسلمين 
في كل مكان؛ وجمع شمل الأمة على كلمة سواء. إنه 
وني حك وانفادر جد 


2ه 31/5 06ل 
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الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على 
رسولنا: الأفين.. محمد بن عند الله ورسوله 
الصادق الوعد الأمين. وعلى آله وضحبيه 
الطيبين الطاهرين» ومن تبعهم بإحسان إلى 
عاد مت احا 
عن آبي سَعيد الَخُدْرِيٌّ رضي الله عنه أَنَّ نَبِيّ 
الله صلى الله عليه وسلم قال: «كان فيمَنْ كان 
قَيْلكُم رَجْلِ قل تسعة وَتسْعينَ سا فَسَالَ 
عن أَغْلّم آهل الأرضء فَدُلَ على رَاهِب فَأَنَاهُ 
فقال: إنه دل تسْعَةٌ وَتَسْعِينَ نَفسًا هَهَل له من 
تَوبَّة؟ فقال: 3 فَقَتَلَهُ فكَمّل به مائّة ثم سَال 
عن أغلّم أَهْلٍ الأرضء فدّلٍ على رَجْلٍ عَالم فقال: 
إنه قَمَلَ مانّة نَفسء فَهَلَ له من تَوْبَةة فقال: 
نعم, وَمَنْ يَحُولَ بَينَهُ وَبَيْنَ التَوْبّةه؛ انْطلق إلي 
أرض كذا وَكذا؛ فإن بها آناسًا يَعْيْدُونَ الله 
فاغَيّدَ الله مَعَهُم ولا تزْجغ إلى أرْضك اميا 
أَزْض سَوْءَء فانطلق حنى إذا نصف الطَرِيقَ 
أَنَاهُ المَوْتُ, فَاخْتصّمّتٌَ فيه مَلَائكَةٌ الرَّحُمَة 
وَمَلَائِكةٌ الْعَذَابِء فقالت مَلَائِكَةُ الرَّحْمَة: جاءَ 
تائبًا مُقبلاً لبه إلى الله 4 وَقَالت , مَلَائحَةٌ 
الْعَذَاب: إنه لم يَعْمَلَ خَيْرَا قط فََتَاهُمْ مَلَكَ 
في صُوَرَة آدَميّ فجَعَلوهُ بَيْنْهُم » فقال: قبسوا 
ما بين الأَرْضينء إل امسييت كان أذنَى فَهُوَ 
له فَقَاسُوهُ فْوَجَدُوَهُ انسي إلى الأرضٍ التي 
آَرَادَ؛ فَقَبَضْنَهُ مَلائكة ؛ الرّحْمَة قال قَتَادّةُ: فقال 
الحَسَنٌ: ذُكرَّلنا أَنَّهُ با آَتَادُ المَوْتُ نَأَى بِصَدْرِه» 
[أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء (531/5) 
(41) ومسلم في التوبة باب قبول القاتل 
وإن كثر قتله :)87//5/١١/(‏ وغيرهما. 
وفى هذا الحديث من الكنوز والفوائد الكثير 
لمن تدبر فيه, وها نحن نذكر بعضا منهاء 
وبالله تعالى التوفيق: 
الأولى : الاعتبار يما مضى في السابقين. وبيمن 
. كانوا قبلناء فقد كان منهم من رضي الله عنهم 
وتقبل منهم,. وأقال عثرتهم وأنار بصيرتهم؛ 
فَكلَ من طلب من الله تعالى العفو, عليه أن 
يستقيم على أمرهء ليقبل منه ويتجاوز عنه, 
وأن من لم يعتبر بغيره ويرجّع عن غيه؛ كان 
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عبرة لمن يأتي بعده, فالنبي صلى الله عليه 
وسلم يربط هذه الآمة بمن سيقها على طريق 
التوبة والإدمان؛ لأآن دين الأنبياء واحد وهو 
الإسلام وؤحتى يعلم المسلمون أننا لا نسير 
في طريق التوبة وحدناء بل لقد سار في 
هذا الطريق كل الأنبياء والمرسلين وآتباعهم 
الذين صدقوا في إيمانهم: أما من بِدّل وغيّر 
فإننا نير إلى الله تعالى منه بل ويبرأ منه 
الأنبياء والمرسلون ومن صدق من أتباعهم. 
التانية : أن قساوة القلب, والبعد عن الله, 
والجهل واقتراف المعاصيء. وفعل القبائح 
والسيتات لها حد ولها نهاية2, من وضع 
لها حدا في الدنيا بالتوبة فقد فانء وإلا 
كانت النهاية في النار . عياذاً بالله منها 
. فهذا قاتل محترف قتل تسبعة وتسعين 
نفساء وبعد ذلك يمل من كثرة هذه القبائح, 
ويكرههاء ويريد الهربٍ والبعد.عنهاء. ويرجو 
رحمة ربه سبحانه: ويطلب التوبة ويسال 
عنهاء فطريق العصيان كله ملل ونصَّب 
وشقاء وهلاك وتعب, فالمخالفات من شآنها 
أن تهلك القلب ولا تسعده, كر ماذا كان 
يريد هذا الرجل بعد أن قتل تسعة وتسعينٍ 
نفساً؟ ريما كان سعيدا سعادةً مؤقتة زائفة 
بذلك, وريما كان يُثيت لنفسه هذه السعادة 
الزائفة بقتل الأنفس؛ ومع ذلك ما وجد مما 
فعله إلا الشقاء والضياع والرعب والفزع؛ 
والاضطراب والقلق, هذا حينما أبصر الحفي 
وزالت عنه غشاوة الباطل؛ فلا بد من حل 
للخروج من هذه الأزمات: إن ذلك لا يكون إلا 
بالقرب من الله تعالى والتوية له, والانقياد 
لأمره تعالىء, ولذلك لما وقف الراهب لبحول 
بينه وبين الله والنور الذي شعر أن فيه 
نجاته. أحس أن ذلك الراهب يحول بينه 
وببن السعادة الحقيقية وأراد أن برده إلى 
الوحل والى ما قاسى منه من هلاك وضياع 
ودمار و.... فلذلك قتله غير آسف على قتله, 
لنجد بغدها العالم ليرشده حتى تكتمل 
سعادته. 

الثالثة : قصور عقول بني آدم. وعدم 
إدراكها لكثير من مصالحها وأنها قاصرة 
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عاجزة ما .لم ترتبط بالشرع, فلو أن إنسانًا 
فكر:تعقله. في شان قاتل محترف. ومجرم 


سفاك للدماء قتل تسعة وتسعين نفساء 


هل يهتدي:للتوبة؟ إن العقل بكل مقدماته 
وبديهياته وتحليلاته ونتائجه سوف يخرج 
تصوره عن هذا القاتل بأن حواسه أغلقت. 
فالبصر أعمى لا أمل في أن بييصر والقلب 
ميت لا أمل في حياته. والأذن صماء لا يمكن 
أن تسمع الحقء واللسان كذلك: وأعضاؤه 
مهيأة لكل شيء ما عدا الحقء ثم يشاء 
العليه الخبورٍ أن بختم لهدا العبد خاتمة 
طبدية, فلا يُمكن منه أحداً ليقتله قبل أن 
يتوب, فلا تذركه منية حتى يسأل ويعزم 
العودة, ويقبل على الله ليقبل منه توبته, 
وهذا .من رحمة الله.بالتائبين: فلا بد.للعيد 


أن يشغل نفسه بالله ويرجع إليه ليوفقه. ولا ©2 


يستعظم ذنوبه, فالله وعد بالغفران» فلايد 
من الرجوع السريع والله الموفق. 

الرايعة : لم يكتف هذا الرجل بالسؤال 
عن أي عالم فهو يريد توبة تخلصصه من كل 
ذنويه فيريد أفضل العلماء: لم بسأل أحدا 
من حاشيته وصحبته فهو أدرى الناس بهم 


وقد استقر في النفوس والفطر أن الحق ©1 


والهداية والنور لا بدل عليهم إلا أهل العلم» 
لذا بدأ رحلة البحث عن كدفية التخلص من 


ذنوبه, ومن الظلم الذي اقترفه, فقد استشعر ‏ " 


أن حالته لا يصلح فيها أي عالم, بل يريد 
أعلم أهل الأرض ليدله على خلاصة الأمر 
ليسترنح من ذلك العناء والنصبء وحدنما 
لم يجد بُغيته في المرة الأولى لم ييأس؛ وظل 
يسال عن أعلم أهل الأرض حتى وفقه الله 
إلى عالم فتاب على يديه. 

الخامسة : 
أعلم أهل الآرضء فدله من سأله عن العالم 
بحسب ما يعرفء فبعض الناس يظنون 


أن التائب حين سأل الناس عن ' 


في العالم الظنوناء فمنهم من يعتبر كل | 


من.نسب إلى الددن عالماء كأولتك الذين 
ينتفعون بالدين ويقرعون القرآن على القبور 
نظير الآحجور» أو المتصوفة الذين يتمسحون 
بالقبور ويدعون الناس للاستغاثة يهم 
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, بتافف من رائحة المعا 


والملانذ بقبورهم, أو دنتسبون:بالعلم بالكلام 
دون العمل: هؤلاء دتسيهم الناس علماع 


(إ أو نشكلهم أو هيكتهم, ؛ فلما دلّه 'الناسٌ على 


من اعتدروه أعلم أهل الأرض يظنهم: أحس 
لما وقف بين يديه وكلمه أنه ليس هو العالم 
ومن فم فليس هو المطلوب. فنور العلم لم 
تظهر ونصح العالم ورفقه وحلمه غاب 
واندثرء وظهر الجهل والحمق والتسرع في 
الأحكام, فأفتى بغير علم وصد التائب عن 


الطريق وحجب الرحمة عن القائب حتى ‏ 


ضاق الرجل به ذرعاً ولم ير بُدَّاٌ من قتله, 
ثم عاد التائب ليسأل الناسّ عن أعلم أهل 
الأرضء ولم ييأس من الوصول إليه. ولم 
يحكم على الكل بما وجد في البعضء فهذا 
الرجل مع ما فيه من ظلم وقتل وضلال لم 
نقل: كلهم على هذا الحال؛ بل كان منصفاًء 


وعاد ليسأل الناس عن أعلم أهل الأرض / 


حتى وفقه الله إلى عالم فتاب على يديه . 
السادشة : حينما أفتى الراهب هذا الرجل 
بأنه له توية له أفتاه بجهل وكانت هذه 
الفتيا سييا في قتله: وأما العالم فحين أفتى 
نفس الرجل أفتاه بعلم فانقاد له وأذعن ولم 
يخالفه. ولم يعترض عليه وَنَقُدْ كل ما أمره 
به. وهذا من بركة العلم وكذلك فإن العلم 
يجعل صاحبّه يستوعب الجاهل والمجرم 
والقاتل فيؤلف قلبه. ويداوي جرحه ولا 
صي التي تفوخ منقه 
ولذلك فإن أهل ا الأطباء والممرضون 
والخدم للخلق, »فلا ينبغي أن يُقَنطوا الناس 
من رحمة الله. بل التوبة مفتوحة حتى 
الغرغرة, قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « إن الله تبارك وتعالى يقبل توبة 
عبده ما لم يغرغر بنفسه». [أخرجه أحمد في 
مسنده والحاكم في مستدركه: وقال الهيثمي 
في مجمع الزوائد : رواه أحمد ورجاله رجال 
الصحيح غير عبد الرحمن وهو ثقة]. 
السائعة 
في الله, ويرغبهم في رحمته. ويبين لهم 
سعة حلمه وعفوه وكرمه لمن تاب وآنات. 
ولذلك قال العالم للرجل : «مَنْ يَحُول بَيْنْكَ 


التوقيجه العدد 487 السنة الثانية والأربعون 


: إن العالم هو الذي بحيب الناس 1 


ويه فاحلاقة بين العيد. وري 
موصولة ذداكمة: فلو أن العبى قطعها 
وانغمس في شهواته وانطوى على ملذاته, 
وذاب في رغباته, فإن الله تعالى لا يقطعها 
٠‏ فهو الذي يبسط يده بالليل ليتوب مسيء 
النهار ويبسط بده بالنهار ليتوب مسيء 
الليل: والعالم مُطالب أن يدل الناس على 
الله وعلاقة العبد بربه لا يطلع عليها إلا الله, 
7 اجو ع دسح بي عنة « قل 
لِلْييِنَ حكدروا إن يََوُوا يدير لم ناكد مَلَنَ 
2-6 »| الآنفال: 
8 ]. 
الثامنة: أن العالم لا يقف عند حد الفتوى 
الجافة, ولكن عليه أن يُوجد لهذا السائل 
مخرجاً كريماء ويساعد فيه العاصي على 
أن بتجاوز المحنة, ويرفع عنه عناء الذنوب. 
ويدله على الطريق: ويبصّره بطبيعة هذا 
الطريق: فلقد كان من الممكن أن يكتفي 
العالم بأن يقول لهذا الرجل: نعم باب 
التوبة مفتوح: فتب إلى الله. ويسكت عند 
هذا الحدء ولكن العالم لم يكتف بذلك, بل 
إنة دله كيف بعمل؟ فقال له : (ات أَرْض 
كَذَا وَكَذَا: قن بِهَاٍ نَاسَا يَعْيُدُونَ الله قَاعَيد 
اللَّهَ ولا تَرَّحِعٌ للق أَرْضَكَ فَإِنَّهًا وش 
سُوء) فدله على قوم صالحين بعيد الله 
معهم في أرض كذاء وسماها للرجل؛ لأن 
صاحب المعصبة مهما صحت توبته فهو 
في حاجة إلى من يعلّمه ويوجهه. ومن 
هنا فإن العالم ينبغي أن يِحَدِبٍ السائل 
بأكثر من السؤالء أو يما وراء السؤال, 
ولذا لما سثل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : (يَا رَسُولَ اللّها إِنَا َرْكَبٍُ البَحْرّ 
نا ضام منْمَاءَ البخر؟ فَقَالَ: 
هُوَ الطهود مَاوْهُ الحل مَيْتَتُهُ) [أخرجه 
مالك في الموطأ والنسائي وابن خزيمة 
وابن ماجه وأحمد]. فلم يجبه بما سال 
عنه فحسبء بل بما يفيده وينقعه. 
التاسعة: أن العالم له فضل على العايد ؛ 
لأن الذي أفتاه أولا بأن لا توبة له. غلبت 
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عليه العبادة: فاستعظم وقوع ذلك القتل 
الكثير. وأما الثاني وهو العالم فغلب 
عليه العلم: فأفتاه بالصواب ودله على 
طريق النجاة, وفي هذا فضل العلم وطلبه, 
خاصة في هذا الزمان الذي قل فيه طلاب 
العلم وكثر فيه الجهل والتنافس على 
الدنباء 
ِرَسُولٍ اللّه صلى الله عليه وسلم رَجُلَانَ؛ 
أَحَدُهُمَا عَايِدٌ وَالْآخَرٌ عَالِمٌ 'فقالٍ رسول 
اللّه صلى الله عليه وسلم: «فَضَلْ العام 
على الْعَايِد د كَقَضْلِي على َدْنَاكُمْ كم قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: إِنّْ الله 
وَمَلَائِكَتَهُ وَأَهْلَ السماوات وَالْأَرَضينَ جتي 
النَملَة في جُحْرِهَا وَحَتى الحُوتَ لَيُصَلُونَ 
على مُعَلمِ الناس الخَيْرَه [أخرجه الترمذي 
وعن أَبِي هُرَيْرَةَ قال: ني سَمِعْتُ رَسُولَ الله 
صلى الله عليه وسلم يَقول: : «كَانَ رَجُلانِ من 
بَني إِسْرَائيل مُتَوَاخْيَيْن؛ آَحَدُهُمَا تجديد 
في العبَادَة وَالآخرٍ مُذْنَبٌ فَأَئْصَرَ المْجْتَهُِ 
المذنبَ عَلَى الشفيه فَقَالَ لَه: أقصن, ؛ فقال له: 
خلني وَرَبّي» قثال: وَكَانَ يُعِيدٍ ذَلِكَ عَلَيْه 
وتقول: خلني وَرَبِي حَنَى وَجَدَهُ يَوْمّا عَلَى 
ذنئب فَاسْتَعْظمَهُ فقال: وبحك أقصزء اقَال: 
خَلئي وَرَبّي» أَبُعثْتَ علي رَقيِيًا؟! فَقَالَ: 
وَإلنّه لا يَغفرٌ الله لَكَ أََدَاءِ أؤ قال: لا يُدْخْلكَ 
اللّهُ الْجَنَة أمَدّاء َبّعتُ إِلَيْهِمَا مَلَكّ فَقَيَضٍ 
أَرْوَاحَهُمَاء فَاخْتَمَعًا عدم هُ جَلَ وَعَلاء فقال 
رَبِنا للمُجْتهد: أَكُنْتَ َعَاًا أم كنت قادرًا 
عَلَى ما في بدي أَمْ تَحْظرٍ رَخْمّتي عَلَي 
عَبْدِي؟ اذَهَبٌ اي الْجَنّة يريد المذنبٌ, وقال 
لاآخَر:ٍ اذْهَبُوا به إلى اَنَار؛ فَوَائَدَي نَفسِي 
بدّده أَلَتَكَلمَ بكلمّة" أوْبَقَتَ دُنْيَاهُ وآخرته» 
[أخَرجه أبو داود وابن حبان قال الألباني 
إسناد جيد]. 

العاشرة: فضل الصحبة الطيبة, واختيار 
الصاحب الذي يذكرك بالله, ولا يحرمك من 


نصيحته. يحافظ عليك حتى من شر نفسك ١>‏ 


التي بين جنبيكء ولذلك: إن من بركة هذه 
الصحبة الطيبة أن غفر الله لهذا الرجل 


الخلدل والرفيق 


عن أبي أُمَامَةَ الْبَاهلِيّ قال: ذُكرَ | 


بنية اقترابه من الصحبة الصالحة: فإن 
كان من يقترب من الصكبية الصالحة 
يُصنْع معه ذلك, فمايبالك والواهت 
أبي موسي رضي الله عن عي القطخ تل 
الله عَليّْهِ وَسَلمَْ قال: «مثل الجليس الصّالِحِ 
وَالسوءِ كخايل لي الكير؛ فخامل 
وَإِما أنَّ جد مِنْهُ رِيِحًا طَيبَة وَنَافِجّ الكير 
إِما أن سُخَرِقَ تيّابّك, وَإِمَا أَنْ تَحِدَ رمه 
كفك [أخرجه البخاري في صحيحة]. 

وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: «إن لله تبارك وتعالى ملائكة 
فإذا وجدوا مجلسًا فيه ذكر قعدوا معهم, 


وحف بعضهم بعضًا باجنحتهم» حتى 


بملئوا ما بينهم وبين السماء الدنباء 
فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء. 


قال: فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم بهم «١‏ 


من أبن جثتم؟!......قال فيقول: قد غفرت 
لهم. فأعطيتهم ما سألواء وأجرتهم مما 
استجارواء قال: فيقولون: رب! فيهم فلان 
عبد خطاء إنما مر فجلس معهم., قال: 
فيقول: وله غفرثُ؛ هم القوم لا يشقى بهم 
جليسهم» [أخرجه البخاري ومسلم]. 
الحادية عشرة : التحول عن مكان المعصية 
من أنفع الأدوية لمفارقة المحاصي؛ لأن وجود 
العبد في نفس المكان الذي تعود فيه على 
الفحش والمخالفات ربما يحن الإنسان 
للمعاصي وهو في نفس المكان , أما البعد 
عنه فإنه بولد الإبحاش منه., ويعلم أن هذا 
المكان»كان سبباً في هلاكه. فيبغضه لنفس 
السيبء ولذا فإن البعد عن مكان المعصية 
علاج نافع: ولو كان هذا البعد مؤقتاء فإن 
هدى الله أهل المكان الأول جازت العودة 
لهم؛ لأنهم سيساعدوه على الاستقامة: أما 
إذا خلا عن ناصح أمين: فالانسلاخ أولى 
والبعد أنفع. واللة نسأل الهداية والرشاد 
وحسن الخاتمة. 
وَلَلْحَدَيت بقية إن شاء الله تعالى. 
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تأسيس تيار الوسطية 
الإسلامي ب سوريا 


في ظل الأحداثت الجارية في القطر السوري 
الشقيق وما حلاقده قيه_الشعف” السوري عامة: وأهل 
الستنة _خاطية. فقة» تم؟ تاسيس تيار الوسنظية 
الإسلامي» وهو تكتل دعوي سياسي يعتمد على 
الكتاب. والسنة يشهع سلف الأمة: وقد آصدروا 
الديان التأسيسي | 

الحمد لله رب العالمين» والتضتلاة والسلام على 
نيينا نا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين: ؛ وفعد: 

فمنذ أن خطف النظام الأسدي الحكم في بلدنا 
الحبيب سعى جاهدًا لمحارية الإسلام بشعائره 
ورمؤوزه. ونكل بالمسلمين والعلماء الريانيين خاصة 
خلال العقون الماضية. حيث مَجّر رموزهم من 
البلد, وشوه صورة الإسلام وميادئه بين الناس: 
وَشتخْر إعلامه وأزلامه لهذه القضية؛ وأثار عه 
الطائفية في النلد بشكل هدد السلم الأهلي بينهم 
وعندما قامت ثورة العزة والكرامة كان لأهل مي 
والجماعة الدور الأكبر فيهاء من خلال المظاهرات 
والدعوة ؛ والمشاركة في العمل المسلح. 

وإيمانا منا بضرورة العمل الجماعي المنظم, 
وحاجة الأمة لحكم عادل ورشيد,ء ويعدالة الشريعة 
الإسلامية وأنها النظام الكفيل بتحقيق الرقي 
الإنساني والسلم الأهلي والعدالة الاجتماعية, 
والحامي للفضيلة والحريات, ونظرًا لحاجة الأمة 
لمكون دعوي سياسي إسلامي يجمع بين فهم النص 
وفهم الواقع: ٠‏ ليبني دولة إسلامية تحمل رسالة 
الإسلام وتواكب مقتضبات العصر وتنافس الأمم 
في الرمادة والقيادة: فقد تولدت الرغية لدى الكثير 
من الإخوة لتشكيل تيار يحقق هذه الأهداف؛ فكان 
تيار الوسطية الإسلامي. 

إن تيار الوسطية الإسلامي هو تكتل دعوي 
داسو إسلامي يعتمد الكتاب و السنة يقفهم السلف 
مرجعًا له, ويسعى لإقامة دولة إسلامية راشدة: ورغبة 
منا في تحقيق الوسطدية استلهمنا اسمه من قوله 
تعالى: ١‏ رَكَدَلِكَ جَمَلتكّم َم وَسَمَلا » [الَتقرة: .]١19‏ 


جمال سعد حاتم 

وينطلق في رؤاه وتصوراته من إيمانه بصلاحية 
الشريعة الإسلامية لكل زمان ومكان وعدالة أحكامهاء 
وبعتبير حهد العلماء المسلمين في ببان أحكامها إرنًا 
كبيرًا يهتدي به ولا يجوز الجمود عليه ولا الجحود 
له ويرى ضرورة المحافظة على وحدة سوريا شعبًا 
وأرضاء ويكفل ويضمن حقوق الآقليات كما كفلها 
الشرع لهاء ويعتمد الشورى سبيل الحكم في الآمة, 
وآلياتها خاضعة للاجتهاد, ويؤمن بأهمية نشر العلم 
الشرعي والوعي الصحيح لرسالة الإسلام. 

ويسعى التيار بكل جهوده لإسقاط النظام الأسدي 
بكل رموزه ومحاسستيم ودعم الكتائب المجاهدة ضد 
النظام بكل أطيافهاء وتعويض المتضررين خلال 
التورة ورعاية أسير الشهداء. ويتعاون مع كل الأطياف 
لتحقيق أهداف الثورة. ويسعى من خلال الدعوة في 
كل مجالاتها والمساهمة في العمل السياسي لتطبيق 
أحكام الشريعة الإسلامية في كل محالات الحداة. 

وبعد مناقشات خلال يومين من الإخوة 
المجتمعين بتاريخ 24 6" ذي الحجة *“"؛اه, 
0/1٠١/5١ ١‏ ١1م‏ تم تأسبيس تيار الوسطية 
الإسلامية وتسمية الدكتور أحمد فارس السلوم 
رئيسًا للمجلس التأسيسي له, وتفويض الدكتور 
أيمن هاروش لدكون متحدثا عنه. 

نسأل الله تغالى أن يكون هذا التيار خادمًا 
لدينه ؛ ويوفقه لحمل رسالة الإسلام كما جاء بها 
النبي صلى الله عليه وسلم وكما حملها سلفنا 
الصالحء وأن يقيم حكمًا إسلاميًا ينعم .يه أيناء 
بلدنا الحبيب بكل أطيافه القومية والدينية. 

المؤسسون: 

ا د. أحمد بن عبد الكريم نجدب. 

أ.د. أحمد بن فارس السلوم. 

أ.د. سعد بن عبد الكريم العثمان. 


هل تعرف كيف ترد الإساءة عن النبي 4 


و بد ردقه هرا 


لطفاً اتصل لتعرف مصروفات ١١‏ يي لعنوانك 53-7 311 
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إلسيرى ,ساراه 18د اراك اند عوهافي افردوج ١ ١‏ اما 
الموسوعة !العا لعلمية واالمكتلةالاسلابية ف اتى لين ب اديت نفعت عد التوجيد .. 
أكثر من بحث في كل العلوم الشرعية بن مجلدات مجلة التوحيد. 


الموسوعة باس ١!‏ هلام ؛١‏ افع |2 


من يرغبافي اقتنائها فعليه اا بظلب سد عليها من إدارة الدعوة والقرة التابع له 
أومن خلال اقسم الاشتراكات بمجلة التوجيد بطلب مُزْكى من الفرع . 
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أهدية لكل من يرعت في افناء اكردونة المجلدات 
| عبارد عن فهرس عام للمجلة وفهرس مو ضوف 
يسلم بعد طبعةه للفروع والمستركين : 
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